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عزيزى القارىء .. 

رر Bs‏ بهذا pl‏ ھی سنہ ولخو کم فالغ 
الاحداث المحلية والاقليمية والصالیه. وهی احداث متجددة 
ومتواصلة بمعدل جعل من دور ومؤسسات الاعلام ان تعمل على 
مدى اربع وعشرين ساعة متصلة يوميا ف نقل المعلومات ورصد 
الاخبار ومتابعة تفاصيلها عبر تقنية من الوسائل القروَة 
والمموعة والمرئية . وعالم اليوم بتمتع بشبكة إعلام دقيقة قل ما 
تخطىء معلومة او حدثا دونما يجد طريقة للاحاطة الشاملة والنشر 
الواسع والبث الحیط. فتطبع الانسان المعاصر اثر ذلك المستوى 
الرفيع من الخدمات الاعلامية ووفرتها على تلقى اخبار الاحداث 
عبر الوسائل المختلفة بتلقائية ويسر كجزء من ممارسات حياته 
اليومية . وربما يكون لوقع معظم الاخبار على المتلقى اثر ضئیل لا 
تتعدى اهميته سوى المتابعة والالمام بما يدور فى العالم من احداث 
ومعايشة لقضايا العصر والساعةء الا انه وخلافا لذلك المنحى نجد 
ان هناك احداثاً واخباراً معينة تفرض نفسها من وقت لاخر على 


جمهور المتلقيين وتستوجب أن يقف المرء عندها لما قد يكون لها 
من عميق تأثير ومدلول ء ومن ضمن تلك الاحداث ذات الاثر المميز 
التى اختلفت على العالم, كان ان شهدت الاعوام الثلاثة At)‏ 
۱۹۸۵م ° _ ۱۹۸۹م 81 ۔ ۱۹۸۷م) على التوالى تسلسل 
احداث noe‏ يهود الفلاشا الاثيوبيين من السودان الى اسرائيل 
وعمليات تأهيلهم وتوطينهم فى الاراخی العربية المحتلة . تلك 
الاحداث التى التفت لها العالم اجمع وجذبت اهتمام المراقبين 
والعاملين ف حقل الاعلام الدولى بطريقة لا مثيل لها. فلقد فاجات 
تلك الاحداث العالم بأمر تخطى كل اعراف اله‌قول الى اللامعقول 
مما جعل تناولها عميقاً وواسعاً وشغل تداولها وقتا طويلاً وما زال 
یشغل اثر تنامى الاحداث وظهور معلومات جديدة متعلقة بذات 
المسألة. 

.. وحيث أن عملية نقل وتهجير الفلاشا الجماعية قد نفذت 
بأساليب مخابرات مستحدتة وتمت تحت ستار سميك من السرية 
یصعب معه يمكان توفر المعلومات للراى العامء وجد الاعلام 
الصهيونى فرصة کافیة مكنته من نشر واخراج المعلومات عبر 
قناواته الخاصة وبأساليب موجهة تخدم اولا وآخيرا أغراضه 
وسياسيانه ومراميه الذاتية فكان ما كان من حجب للحقائق 
وتضليل ما بعده تضليل للراى العام العالی. فالى جانب كم 
المقالات الصحفية والتقارير الاذاعية والافلام التسجيلية والبحوث 
التى قدمها الاعلام الصهيونى. هناك ايضاً اجتهادات بعض 
الكتاب الغربيين الذين تناولوا الاحداث بطريقتهم وعالجوها 


بأسلوبهم فأبرزوها وجسدوها للرأى العام فى كتب تمجد دولة 
اسرائیل والدور الذى قامت به بلا حدود وتبجل الصهيونية بطريقة 
مطلقة . ولعل ذلك التناول الدلس هو الذى حفزنى بطريقة مباشرة 
للسعى فى سبيل تحقيق استقصاء يسلط الضوء على كثير من 
التفاصيل والوقائع التى تعمد الاعلام الصهيونى والغربى طمسها 
والتى اذا اراد القارىء آو الباحث ان يلم بها لتطلب منه ذلك 
جهدا كبيرا وقتا واسعا ولوجد الامر معقد! والوصول اليه عسيراء 
فالمعلومات شحيحة وضئيلة ومنثورة هنا وهناك مع تعدد مصادرها 
وتباینھاء وتكاد ان تكون ليست بالقدر الكاف على الاقل فى الوقت 
الحاضر ولرہما تتوفر فى المستقبل بصورة افضل عندما يحين 
الوقت الذى يفك فيه عادة الحظر عن الوثائق السرية علما بان 
هناك جدارا سمیکا من السرية وحجب الحقائق سبق ان ضرب 
باحکام حول الموضوع بجانب تغييب المعلومات المتعمد الذی 

. فى هذا الکتاب محاولة تقصى لاصل يهود الفلاشا 
الاتیوبیین ودراسة لواقعهم» ویتضمن معالجة واقعية تغطی 
تفاصیل واحداث تهجيرهم من السودان الى اسرائیل مع تعرض 
مواز للمناخ السیاسی والاستراتیجی الذی نم فيه تهجبرهم . كما 
بتناول هذا GUSH‏ ایضا الدور الذی لعبته الدول الست التی 
OS Lt‏ بصورة مباشرة لو غير مباشرة فى عملية التهجیر او 
.. اركتهاء هذا الى جانب تسليط الضوء على البواعث والاهد اف 
الذي حملت الكيان الصهیونی للقيام بذلك العمل المجافى والناق 


۷۱۱ 


لكل الاعراف والنظم والقوانین الدولية. اضافة الى وصف ورصد 
ما كان يجرى ف داخل دولة أسرائيل قبل عملية التهجير وابانها 
وماتم بعد وصول الفلاشا اليها من اعتساف عنصری والمآسى التى 
صاحبت عملیات استيعابهم وتوطینهم بالاراضی العربية الحتلة . 
ویجد القاری» ف هذا الكتاب ويصفة ملازمة ردود الفعل العالمية 
التى صاحبت عملية التهجیر ف کل ما قالته الصحافة العالية 
والقرارات والبيانات لتی صدرت رسمیا عن دول وموسسات 
إقليمية ودولية حول المسالة . وق الخاتمة المحصلة التى تمثل 
تقریرا وافياً حول ابعاد عملية تهجير الفلاشا وما خلفته من آثار 
ويصمات على افق الصراع العربى - الاسرائيلى وما افررته فى 
es‏ اين ا" 

. انه من دواعى سروری ان اقدم للقارىء الكريم هذا 
الاستقصاء الذى ليس المقصود منه كتابة قطعة ادبية بقدر ما هو 
رد تقصیلی وتحليل لاحداث واقعیة جرت معظمها ببلادى وقمت 
بصياغتها بقدر الامكان باللغة المتداولة .. عشمى أن يرقى هذا 
الجهد المتواضع الى مرتبة الاضافة الى المكتبة العربية = 
العریی الذى Ab‏ 3 مواجهة تحد كبير ف معركة غير متكافئة 
وبين الاعلام الصهیونی والغربی الوالی للصهيونية . 


والله الموفق 


الخرطوم / آبریل ۱۹۸۸م 
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البساب الأول 
قبيلة ضائعة و غياهب الزمان 


وضعت الحرب العالمية الثائية اوزارها وانقشعت غمامات 
سحب البارود. وتمخضت الحرب عن متغیرات كثيرة وكبيرة على 
الجتمم الإنسائيى: وشملت المتغيرات ضمن ما شملت توزيعة 
واستكانة القوی الدولية العظمی فى شبه الصورة التعارف علیها 
الان من محاور وأحلاف . وتبدلت خارطة العالم السياسية 
والحدود الدولية لتأخذ شكلها الشبه نهائی بمفهوم الیوم . كما 
تا العالم من جراء تلك الحرب الکونبه بأوضاع اجتماعیة 
ودیمغرافیة حادة املتها إعتمالات معادلات الحياة من حرب وسلم 
وفناء وبقاء والتى تكيف حيالها قوم كثيرون فى العمورة من اجل 
استمرارية الحياة . فحظيت شعوب poly‏ بحفظ الشمل ومنیت 
el‏ بالدمار والتفتت. وتبعثرت جماعات كثيرة اثناء تكيفها مع 
..ستجدات الحياة ولأسباب متباينة لتعيش فى دول واراضی غريبة 
Far‏ وكيك مات قري اود مهار سز ات اگ 
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ف الحديث Ge‏ الاقليات فى مطلع هذا القرن وليس بعد الحرب 
الكونية فحسب» برز بصورة متفردة شتات وتناثر (اليهود) فى 
العالم ف المشارق والقارب فى حالة معايشة سلمية وإندساس 
وسط المجتمعات المتباينة» فما من دولة او مدينة كبيرة ف العالم 
الا ونجد فيها ما يسمى بالاقلية اليهودية او نسمع عن حي لليهود 
فيها او سوق لليهود وا ی آخر مسميات المؤسسات المدنية من 
مد ارس ومحافل Bale‏ ومنتديات وجمعيات وملاعب خاصة بهم . 
وهكذا كان الحال الذی استمر زمنا طویلا حتی اغتصاب الیهود 
للاراضی العريية وظهور (تل آبیب) فى صدر الاحداث کعاصمة 
لدولة الکیان الصهیونی اسرائیل الواقفة على شفا الحرب . 
فنشطت القوی الصهوينية النتشرة فى العالم فى عملیات الهجر: 
المنظمة من کل فج صوب (تل ابیب) لتمکین وتأسیس دولة 
اسرائیل Gly‏ حال . ولقد اضعللعت (النظمة اليهودية العالیة - 
(W.Z. 0‏ بذلك الدور فى تنظيم الهچرة. وهی منظمة تحظی بموقم 
خاص ف الحركة الصهيونية واستراتیجیتها Sus‏ انها تعتبر وفق 
طبیعه تکوینها واهدافها مؤسسة یترکز عملها بصورة اساسية فى 
دولة اسرائیل من اجل تطوير عملية استعمار البلاد حسب قانون 
الوكالة اليهودية الذى sai‏ 3 عام ۲٥۱۹م‏ والذی على اساسه 
تستمر المنظمة الصهيونية العالمية بالقيام بأعمال ليس فقط خارح 
حدود اسرائيل ولكن ايضا بالأعمال التى لا تستطيع اسرائيل 
القيام بها مباشرة dle‏ كونها Uys‏ تحظى باعتراف dys‏ يملى 
ويفرض عليها بعض الواثیق والضوابط والكوابح . ولقد عاش 
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العالم منذ فجر الخمسينات وامتداداً الى هذا العهد ظاهرة الهجرة 
البهودية والتى لم تنقطع بمختلف اساليبها . ولكم عانت شعوب 
ودول كثيرة فى هذا المجال من نشاط مدمّر لعصابات تزوير الاوراق 
الثبوتية ومستندات السفر والتلاعب بمقدرات نظم وقوانين الهجرة 
الدولية وتخريب الاقتصاد بتهريب الثروات بالطرق غير المشروعة 
وممارسات القرصنة الدولية بسرقات ميتدعات التقنيات والمتاجرة 
فی اسرار الدول الاستراتيجية . كان ذلك يجرى بصورة مستمرة 
متلاحقة وعبر سنوات طوال حتى تحول مفهوم الهجرة الى اسرائيل 
ف الاذهان الى واقع واصبح علنا بعد أن كان سرا بل اصبح قضية 
يطالب وينازع عليها الامر الذى آثار كثيراً من القضايا التی هزت 
المحافل الدولية كما حدث مثلا فى مسألة محنة تهجير اليهود 
السوفيت . وق حساب الزمن اصبحت الاقليات اليهودية 
العنصرية تعمل علنا وتجاهر بل تضغط على الانظمة السياسية 
بمؤسساتها المنتشرة فى العالم حتى تجبر الرأى العام العالمى على 
قول حقيقة ان هناك اقليات يهودية منتشرة فى كافة بقاع العالم 
كجزء من الأسرة الدولية لها نشاطها وتتناقل قنوات الاعلام 
العالية اخبارها كما ان لها صوتها المسموع ومشيئتها الفاعلة . 
وكان ان برز ضمن مابرز فى سيرة الاقليات اليهودية على افق 
الاحداث والاخبار اخيراً فى موجة المجاهرة والتطبيع وجود اليهود 
السود (الفلاشا) بدولة اثيوبيا الافريقية .. مجتمع يهودى صغير 
تشن ق اعالى الهضاب الاثيوبية الراقدة على ساحل البحر 
الاحمر ويترواح تعدادهم بين أربعين الى خمسين آلف نسمة. 


دحرهم وطردهم من مصر جنوبا فى القرن الثامن قبل الميلاد حيث 
كتب رادباز الرایع فى فرمان له ما معناه: «.. انهم من بذور بنى 
اسرائيل من قبيلة دان لیعیشوا فى مجاهل غابات الهضبة 

وهناك فرضية اخری يدافع عنها العالم الايطالى (فیلوسینیو 
لوزارو - Fellesseno Luzaro‏ ) تقول: أن الفلاشا هم يهود 
الهيلينيين والذين بعد خروجهم من مصر استوطنوا عبسينيا فى 
خلال فترة بطليموس وبعد حقب من الزمان تمكنوا من اقامة مملكة 
فى زمان مملكة اكسوم المسيحية ولقد اغارت ملكة الفلاشا جوديت 
على اكسوم فخربتها ودمرت كنيستها. 

ولقد ورد ايضا فی كتابات أدب التجوال والرحاله والذی 
يستند اليه بتصرف أحيانا فى بحث تاريخ وسير واخبار القارة 
الافريقية ء انه فى عام ۱۸۱۷م حين زار البحاثة الرحالة اليهودى 
الفرنسى (جوزيف هالفى) منصطقة الهضاب الاثيوبية ورد ف 
مذكراته انه صادف ف تلك البقاع قوما يهودا سودا یقرآون التوارة 
ولم يصدقوا مندهشين حين صادفوه وعاش بينهم لعدة ايام ان 
يكون هناك انسان يهودى ابيض ف هذا الكون!.. كما ورد فى 
مذكرات الرحالة الاستكلندى (جيمس بروس) الذى زار منطقة 
قندر وما حولها فى الثلث الاخیر من القرن الثامن عشر ف بحثه عن 
منابع النیلء انه شاهد هناك قوما يهودا سود! يعتنقون اليهودية 
ويتميزون ف ذلك عن بقية ما حولهم من قبائل فى ديانتهم. 

اما رای المتخصصين الفربيين فى تاريخ اثيوبيا فأن 


الفلاشا قد تم تهويدهم على يد المبشرين الذين جاعوا من الجزيرة 
العربية عن طريق البحر الاحمرء أما المبشرين انفسهم فهم من 
الجاليات اليهودية التی أسست ف الجزيرة العربية من قبل اليهود 
الذین فروا من بهوذا ال جزيرة العرب ق ale‏ سبعین بعد آلیلاد. 
وحيث ان الوثائق التاريشية تثبت وجود يهود فى الجزيرة العربية 
فى ذلك الوقت نیقی کل التفسرات والتآویلات الاخری مجرد 
فرضیات . 

ویجیء فى الرای شبه الرسمی التحفظ لدولة اثيوبيا 
الاشتراكية الشعبية عن ماهية الفلاشاء «.. فأنه ونسبة لاعبارات 
اجتماعية ودينية فان الفلاشا ليسوا الا احدى الطوائف 
(الباليومسيحية - Paleo - Christian‏ ( والتى عادت الى اقتباس 
يعض الممارسات اليهودية بناء على وفاء شديد وتطرف للعهد 
القديم. ویعتبرون اثيوبيين بلا تمييز مثلهم مثل باقى المواطنين 
الاثيوبيين من الذين یمارسون احدى الديانات الائتلافية المتعددة 
فى اثيوبيا .., . كما أن حكومة الرئيس منقستو هيلامريم تدهم 
جهات خارجية بالتدخل فى شئونها الداخلية عبر تحریض 
الفلاشاء هذا برغم الحقيقة التى تقول ان اقلية الفلاشا نفسها 
زات قناعات انتمائية یھودیة قديمة وواضحة !. 

وعلى كل ومهما يكن من صحة او خطأ فى السيرة والخبر فى 
بحث اصل يهود الفلاشا الآ أنه بالخابت ومن الواقع الاجتماعى 
المعاش فان هنالك وجودا قديما معروفا وملموسا لاقلية يهود 
االاشا الذين یعیشون فى آدنی مستويات الحياة ف العالم ؛ 


۱۹ 


وتسكن جماعاتهم فى القرى الصغية المنتشرة ف المناطق الجبلية 
قرب بحيرة (تاذا) بأتجاه شمال مقاطعتى قندر وتقراى بالقرب من 
aga‏ لی ھا مکل شرفي این سا الالال تن 
الاستواء وخطی طول To‏ و۳۸ شرق قرینتش تقريبا على ارتفاع 
ستة الى سبعة الاف قدم قوق سطح البحر. ويطلقون على انفسهم 
(بيتا اسرائيل) ای آبناء اسرائیل بالنفة الامهرية أو المنتمين للبیت 
الاسرائیسزیء ويستتكرون اسم الفلاشا ف ته‌ریف انفسهم 
والشخصية القبلية العروفة البارزة بینهم هی الشیخ الکهل الدعو 
(خبینی بیرهانو), اما کب الکهنه بين جماعات الفلاشا فهو 
(روفائیل ادانا) والذی کان بقیم ق قرية (آمبورو) وکان قد قدم 
نفسه لراسل وكالة (رویتر) بیرترد آدنجر Adenger‏ 8071720 الذ ی 
زار النطقة ‏ ینایر ۱۹۸۲م غلى أنه ally‏ يوسف آدانا آحد آعلام 
طائفة الفلاشا المهاجرة فى اسرائيل. 
ولعله من الملفت للنظر انه ونسبة لعوامل التفاعل المحلية 
بأثيوبيا من المؤثرات الاجتماعية والحضارية والاسيملية ۸۵5 
semillation of Cultue‏ نجد أن يهودية الفلاشا تختلف عن 
البهودية التعارف عليها عالميا ودينيا سواء بشقها السفارى 
(اليهود الشرقيين) أو فى شكلها الاشكنازى (اليهود الاوربیین) . 
فهم يعتمدون أسفاراً من التوراة وكتبا مقدسة قريبة من سفر 
العهد القديم عند المسيحيين من حيث تبنیهم لفكرة الرهبانیات 
ولا يوجد بينهم حاخامات كما ف اليهودية المتعارف عليها بل لديهم 
كهنة, هذا بجانب انهم لا يعرفون بقية كتب واسفار اليهودية 


ال Ses es‏ له اھ اعت 
٭ ئ9۷ 0 
ماس اش ها سو موی وه سا وس 
مرتبطة بشعائر الدیانه وشریعتها التعارف Yale‏ والتى تشکل 
وتمیز ف کلیتها سلولد الانسان الیهودی وطابعه العام. هذا مع 
it‏ که اليد كمون انا هو تقو ارات کھت 
les‏ وو تقو با لاتام بالل Sa‏ الغترية ولا 
Stila CN SN, 9 Slatin‏ 
الت سک اکا alt‏ له انم امه الفلا جور القرون lls‏ نت 
لهم of‏ يحافظوا على كيانهم بماهية وكمية وکیفیه مرموقة على 
مستوی التقييم الاجتماعى والحضارى الا أنهم لم يسلموا فى 
گلا ee S| Sep‏ من کا جات الصترا ع دوالك ضاف 
والدينية الداخلية بأئیوبیا والتى اثرت على حضارتهم. فتاريخهم 
فيه كثير من الحروب من زمان الغارات التی تمت بينهم وبين الملك 
ادق (A NEO‏ الات الذي اتید عل ی را 
رت (۱۶۱۲ - (AVETA‏ والذی سمی بسفاح الیهود abs‏ 
الکارثة الکبری التی حلت عل الفلاشا ق القرن السادس عشر 3 
۹۹۹0 اق )998 = ۲۵۹۹۲ه) Silly‏ 
ی AE ila age NG‏ القشی اک GS E‏ + 
ن الفلاشا تعرضوا ق اوائل القرن السابم عشر آل معارك 
وضفوط حیاتیه ودینیه بسبب محاولات تنصیرهم اتر موجه 
aaa‏ الک کات افرمار کے ein‏ القيادة 
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الملكية الدينية الاثيوبية والتى تم بموجبها اعلان ان کل من لا 
0 ۹ی رای منود "۹ھ مم 
التشرد .. الذى لا يحق له ادعاء او ملكية ارض على الاطلاق .. 
ولقد تحورت لفظة (فلاساى) بمرور الزمن لتنطق إفلاشا] والتى 
تفص Seal‏ > وا ا تخلض إلى آن الكلمة "او انت CEG‏ حاف 
انها ترمز الى جماعة الیھود بأثيوبيا GU‏ لها مدلولا آخر یعنی 
القوم المنبوذين والاكثر انحطاطاً فى المجتمع الاثيوبى . ولعل 
الوسسة الا قاع الطيقية المتخلفة بل التقرضة yogis‏ 
العالم ٠‏ التوزیع الطبقى القائم على الدين والعرق Social Cost‏ 
50 والذى لا يوجد له ممارسة فعالة فى مجتمعات عالم الیوم 
ما زالت له بقایا وجود هناك ف أثيوبيا بالرغم من توجهات الدولة 
الأشتراكية فيها .. وھو نوع من التوزيع الطبقى الاجتماعى 
المنقرض ف alle‏ اليوم. متخلف bin‏ ومهين للنفس اليشرية حيث 
یقسم ویقاضل الجتمم ال طبقات رأسية التقسیم من fel‏ الى 
اسفل. ای ابتداء بالنبلاء فى القمة ونزولا الى اسفل سلم 
E‏ ا Galley Sd‏ انقل سا 
الفلاشا کاحط طبقة أو Ue‏ مهيضة مهضومة ولا يحق لهم امتلاك 
ارض. كما تحتم agile‏ ظروف ومملیات طبقتهم ف الجتمع 
الائیوبی آن یعملوا فعالا ف مزارع واعمال الاخریی من الطبقات 
العليا او ان یعملوا ويرتزقوا کمتسببین فى الاسواق القروية 
الاسبوءية . ولذلك نجد فى سبل كسب عيش الفلاشا ان نوعية 
العسل القالب ف اوساطهم هی حرقة الاعمال اليدوية التی 
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يمتازون فيها بمهارات فائقة متميزة او ان يعملوا عمالا وفعالا 
سرت فقط بعیدا عن الملكية الفردية او الجماعية لأى منشاة أو 
ارض . وكذلك يملى عرف التوزيع الطبقى التزمت على الفلاشا عدم 
الزواج والتمازج العرقى بينهم وبين الطيقات العليا Inter Cast)‏ 
Marrage‏ ) الٹیء الذى As‏ بطريقة او اخرى من تمازج الفلاشا 
Liye‏ وحضارياً GL‏ طبقة آو عنصر آخر داخل اثيوبيا أو ف 
خارجها. 
وهكذا تجمعت وتضافرت کل الاسباب والظروف والعوامل 
الجفرافية والسياسية والحضارية والدیمغرافية التی شکلت 
cals,‏ مجتمم الفلاشا بتلك الصورة التفردة التی عرف بها والتی 
هی ف مفهوم ومنظور نظریات علم الاجتماع الحدیث تعتبر حاله 
غريبة لانه وحتی فى حالة الجتمعات النائية التی حبستها وعزلتها 
ظروف الطبيعة والعوامل الأخرى نجد فیها روح الخلق وكذلك 
روح التغيير الاجتماعی التی هی من خواص الجتمع الانسانی 
عموما . الا أن مجتمم الفلاشا مجمتم منقلق تماما على نفسه 
ویسجل سلوکاً إجتماعياً فيه آدتی معدل للتطور والتغیر 
" الاچتماعی الأمر الذی یجعلنا ماخوذین حقاً وكأننا بصدد قبيلة 
ضائعة فى غياهب الزمان ..! 


AF‏ چ ۳6 حرجب جوا , دلي 
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الاب الٹانی 
خيط آمل .. ومصيدة فذاء 


لقن ia Ne‏ عر عر مس الما شتا 
الصغير بأثيوبيا ظروف حياة مأساوية قاسية تشوبھا سحب 
اترک لاعت والقلى و اها مجاه eal pedal‏ ركسو 
مل رش ق2 eas pi‏ وان کا رس اوه 
تمتص برودة الفشاء الجوى ليلا بعمق وتنفث قيظ حرارة الشمس 
بشدة اناء النهار. مع معدل رطوبة عال فى ظل المطر . Gully‏ 
الطبيعية كما هو معلوم دور كبير فى تكيف حياة الانسان ؛ فآنسان 
الفلاشا عموما مخلوق رفيع نحيل. كما هو دائم التوجس قليل 
المح tee‏ افك الا انل ے الات وا ee‏ سرت 
هعشا SSI‏ م اسان اه رت ملا الس الات 
مسحة حزن وأسى دفين رسمتھا دواعى الشظف وقسوة الظروف 
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که ToL.‏ تقتقر کقومات الح 

و" الامن والامان ف بيشة حياتية نفتقر لقو 
الاساسی؟ة فلا مناه الشرب النقية متوفرة ول" JSUt‏ التوازن ١‏ 
“at 5 1 - 1‏ اخذيهم ناقصه مخئله جیث یعانی الحد بد مه 
ان لم Ke‏ الاغلبية من سوء التغد یه وا لاح الجهار الهضمی وغرح 

: ۳ ۲ تد الا نل لتق ادخب 
المعدة والانٹی عشر التى يعزيها التشخيص الباتلوجی ف NEN‏ 
لنوعیة التغذية الريب ميك 3 ذلك المجتمع . وغذد ۱ Ls se all‏ ینکون 

کے ۳ 3 توعة هم 3535 الدره ۱ 
من (۱ لاہ چیرا) وهی قراریصی کسرد 8+ a‏ هی لد رھ رہ 
شطة 3 قه المحروفة أيخ) كماد ل كلك اابینته 
والشطة اللاسعة المحرقة stl) 443 0h!‏ ہے كما دروم ف ند E‏ 
الفقرة الامراض السارية المختلفة اختلاف مواسم وقصول السته 
من نزلات معوية وداء الصفراء ola oll‏ والحميات جا یه انتیفو ید 
ويحمى النخاع الشوکی والملاريا وحمی الامهاع هد آ سم حمله 
وانعد اج العنایه الصحية الملارصة .. 
واستمرت ما استمرت الایام الطویله ف شمال مقاطعنی قندر 

كعمال یدویین ف زراعه البن والحبوب الوسمية ف الرقم الزراعیه 
بالودیان وق زراعة المدرجات الجبلية ولا نصیب لهم ق محصول 
الا بقدر ما یتصبب من عرق اجسادهم . یمارسون الصتاعات 
الیدویه من غزل ونسيج بدائی يجاتب صتاعة الّواتی المنزلية 
الفخارية والاعمال والشغولات الجلدية . وحياة یوم ف قرية من 
قری الفلاشا الناتية العزولة تعنی شقاء ويؤساً وعدماًء حیث 
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نشرق شمسهم على المعاناة وتغرب على المأساة ولكن بالرغم من 
اسباب المعاناة والعسر وا لمكابدة التى تهيمن هناك على ظروف 
اولنك الیشر الا أن الحياة عندهم لم تتوقف . فالكبار يعملون فى 
امزار ع من شروق الشمس حتی الغیب فى صمت وصبر . يشيدون 
الاكواخ ويغالبون مراس حیوانات تلك النطقة الأليفة من معيز 
وبغال وحم تعبث تعبث الایادی النحيلة المعروقة بأدوات ومواد 
الما Pad‏ صبر واناة. تحتطب النساء ویقمن بالواجبات 
النزلية من اعداد لمستلزمات ال مأكل والشرب وتهینه الاكواخ ويقمن 
تیر کرات (all‏ وهو توع من الشرويات الجلية المسكزة + 
برتم الاطفال و يتحلقون ف العابهم الجماعية ويفترش الكهنه 
الكهول الارض يعلمون الصغار والصبية تحت ظلال الاشجار 
ويقومون بمراسم العماد والعلاج الدينى واعداد التمائم ویبارکون 
القران . كما يتسلل الحب والعشق هناك ويعرف طريقه بين 
الشقاوات والتعاسات الى القلوب الشابة العامرة, يغنون 
وبرقصون ولهم اعیادهم واحتفالاتهم وتعتمل فيهم كل معادلات 
الحياة الانسانية من خير وشر وموت وحياة . وتبقى جذوة الايمان 
بالمعتقد تشد منهم القلوب الواهنة الهلوعة كلما تداعت بأمل رحمة 
من السماء فتتعلق الرؤى والتطلعات بخيط الأمل والهجرة الى 
آرض الميعاد ‏ 3 متعقدهم - تتارجح كآمنية وحلم یداعب آخیلتهم 
ف النوم والصحو وبين الشك واليقين. 
ولعله منذ آواشل الخمسينيات كانت هناك شواهد لمساعى 
ومحاولات للفلاشا بشتى الطرق للأتصال بدولة اسرائيل والكيانات 


اليهودية الأخرى باوربا الغربية والولایات المتحدة الامريكية 
شارحین ظروفهم واوضاعهم المذلة طالبين يد العون . وف ذلك 
الصدد اخذت اتصالاتهم اساليب مختلفة ومتنوعة من إرسال 
عروض احوال ومذكرات للخارج قام بحملها رسل يهود من 
العاملين الاجانب باثیوبیاء وكان انشطهد ن حمل تلك المراسلات 
الشرية“نفضن: الاسانذه وا لعلمن الديق كانوا تون ق المد ار 
الأثيوبية من الاجانب. كما قام دبلوماسيون لدول غربية ابان فترة 
عملهم بأثيوبيا بته ريب الاخبار الخاصة بمجتمع الفلاشا وإجراء 
بعض الترتيبات لأتصالات مياشرة بين كهنة الفلاشا ودوله 
اسرائيل وبعض الدوائر اليهودية الغربیةء الا آنه فى حينها لم تتعد 
أهمية تلك الاتصالات سوى التنبيه لوجود اقلية يهودية بأثيوبيا 
تتطلع بجسمها وروحها للالتحام بباقى المجتمع اليهودى خاصة 
فى Uys‏ اسرائيل . ولعله ونسبه للظروف السياسية التى كان 
يعيشها الیھود ودولة اسرائيل فى ذلك الوقت لم تسمح بأن تجد 
مناشدات الفلاشا Gol‏ صاغية . فدولة اسرائيل كانت تعيش فى 
ذلك الوقت (حمّی) البحث عن موطىء قدم لقبولها والاعتراف بها 
وسط الاسمرة الدولية كدولة مستقلة . ذلك ق زمان آثار فيه ظهور 
الكيان الصهیونی الغاصب للأراضى العربية غضبة وحنق الرآى 
العام العالی. واشتعلت نيران الكراهية والبغضاء ضد دولة 
اسرائیل واليهود. وانتعشت دوافع الحقد فى دراما جو عالمى يشبه 
تماما الظروف والأجواء السياسية التى عاشها الیھود قبل الحرب 
العالمية الثانية . فلقد كانت Uys‏ اسرائیل تلهث وراء الاعتراف 


,وم ary‏ وتقوم كل الكيانات والمؤسسات الصهيونية بالضغط 
۱ لاء ى والسياسى والاقتصادى ف ذلك الاتجاه, ووقتثذ كان 
ہجرد السكوت على وجود اسرائیل بالأراضى العربية الغتصبة من 
هول دولة ما يعتبر نصراً واعترافاً ضمنياً يطمئن ويثلج الصدور فى 
بل ایب . هذا بجانب حقيقة ان دولة اسرائيل والكيان الصهيونى 
ام oa,‏ معداً تماماً لتفهم وضع الفلاشا واستيعاب ماهيتهم 
ااهرقیة والدینیه والسياسية . خاصة وان الفلاشا قوم (سود) ..!! 
,.اارغم من ذلك لم تتعطل محاولات الاتصال » فلقد تطورت مع 
»رور الزمن Gis‏ نما pus‏ اتصال قوی بين جماعة الفلاشا 
GLEN,‏ الصهیونی خارج Uys‏ اثيوبيا . وجرت ف مرحلة متقدمة 
دعض الزیارات التی قام بها بهود بیض الى قری الفلاشا باراضی 
فندر وتقرای تحت ستار السياحة والبعنات العلمية وذلك للتمکن 
من الوقوف على طبيعة الحال وإجراء (تصالات ومعاینات مباشرة 
بمجتمع اقلية الفلاشا الامر الذی ادى الى تسهیل مهمة سفر 
بعض كهنة الفلاشا الى خارج اثیوبیاء تلبية لدعوات من دوائر 
خيرية ودينية اجنبية حيث وجدوا كثيرا من التعاطف والتسهیل من 
قبل Uys‏ اسرائیل وف بعض العواصم الغربية . ولقد اثمرت تلك 
ااتصالات فى استقطاب بعض العون للفلاشا بصور مختلفة, 
فبمسائدة الامبراطور هیلاسلاسی عن طريق وساطة الولایات 
التحدة الامريكية تمکن الکیان الصهیونی ف عام ۱۹۰۰م من 
دعم وتأسيس ثلائین مدرسة ف منطقة الفلاشا ٠‏ لتعلیم اللغه 
العبرية وتعاليم الدين الیھودی . ولكن سرعان ما بدأ نشاط تلك 
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المدارس فى الانحسار الى ان قفلت آخر مدرسة كانت قد انشأت 
بواسطة الكيان الصهيونى فى آخر الستينيات . وق مجال 
المساعدات الصهيونية لجماعة الفلاشا كتبت مجلة روز الیوسف 
المصرية بتاريخ ۱۹۷۱/۳/۸م: (.. إن هناك جماعة تدعى ,,بيت 
اسرائیل.. بأثيوبيا قد بدات تتحرك بطلب تقدمت به للحكومة 
الاثيوبية لتمنحهم قطعة ارض لغرض الزراعة فى الشمال الغربى 
من اثيوبيا وتبلغ مساحتها سبعة الاف فدان بالقرب من الحدود 
الاتيوبية السودانية . وتقدمت المنظمة الصهيونية العالمية بدعم 
ذلك المشروع بتقديم مبلغ ثمانية عشر الف دولار آمریکی كدفعة 
اولى لأقامة مجمع صهیونی يهودى خدمى واعاشى کمنطقة امامية ٠‏ 
لاسرائیل ف قلب افريقيا ..). 

ولكن بالرغم من تدفق مختلف المنح والهبات المالية والعينية 
فى شكل Goal‏ ومستلزمات طبية ومعدات وملايس ومواد غذ انیه. 
لم يتمكن الكيان الصهیونی من تأهيل واعداد يهود الفلاشا 
بالصورة التى كان يتمناها ويطمع فيها . فبجانب سلبيات عدم 
الاستقرار والمعوقات الطبيعية الموجودة بمنطقة الفلاشا وتفشی 
الجهل والتخلف بين مجتمعهم. كان هنالك عامل آخر وهو رد فعل 
السلطات الاثيوبية تجاه عمليات تأهيل يهود الفلاشا والتى كانت 
تدرك حقيقة التمدد الصهیونی فق اراضیها محاولة الاستفادة من 
ذلك التمدد بشتی الطرق, وهادفة للاستحواذ على الساعد ات التى 
كانت فى طریقها للفلاشا . ونسية لوجود كثير من التناقضات ف 
التركيبة الاجتماغية والثقافية لاقلية الفلاشا - (فهم لا يتحدثون 
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العبرية ولا يعرفون لسانياتها وغير معروف فى اوساطهم اى تنظيم 
ادلی او زعامة تربط بينهم) _ باءت کل الجھود المضنية بالفشل فى 
عملية تهويد وتأهيل الفلاشا محليا فى اٹیوبیا الشىء الذى احسه 
ولسه الكيان الصهیونی ویدات قناعاته ظاهرة فى أوبساط الوکاله 
البهودية العالية والجلس العالی للحركة الصهيونية الذی وصل 
اقناعه عدم جدوی متابعة التشاطات غير الجدية باراضی قندر 
وتقرای. بل وصل الامر ببعض قادة الحرکة الصهیونیه الى حد 
الدعوة العلنية لدفم الفلاشا وتشجیعهم على اعتناق السيحية . 
ولقد دعا اسرائيل یاشیاھو Yisreal Yashayahu‏ وهو عضو سابق 
بالكنسيت الاسرائیلی الى أهمية ابداء النصح الى الفلاشا بضرورة 
حل مشاكلهم عن طريق اعتناق المسيحية ! .. وحيال تدفق الفلاشا 
المقتدرين او الذين تدبروا امر سقرهم وھروبھم الى اسرائيل 
بطريقة او اخرى ف محاولاتهم للهجرة. بدأت اسرائيل تسمح لهم 
بالزيارة كسواح وزوار فقط وذلك بعد اثبات وجود تذكرة عودة 
لديهم» آما اذا حاول البعض منهم البقاء بأسرائيل بعد انتهاء فترة 
الزيارة فكان يلاحق بانغادرة ويهدد بالطرد ..! 

والشاهد انه بالرغم من المحاولات والمجهودات المتعددة 
للافراد والمؤسسات التى توالت عبر ستوات طوال. لم يجد الفلاشا 
اهتماما مباشرا أو جاداً من دولة اسرائيل الا فى ۱۹۷۳/۲/۲۲م 
حين دعت النظمات الصهيونية فى خارج اسرائيل مجتمعة الى 
ضرورة الاهتمام الجاد بیھود الفلاشا الموجودين فى اثيوبياء 
وانتقدت بشدة تجاهلهم وقلة المساعادت التى تقدمها النظمات. 


۳۳ 


اليهودية لھم, كما أشارت الى مخاطر مغبة عدم الاهتمام بالفلاشا 
الامر الذى سيؤدى الى ان يواجهوا بنفس المصير الذى لاقاه يهود 
الصين فى مطلع هذا القرن . وإثر ذلك التوجه والجهود والمبادرات 
والقرارات الجديدة: تضافرت الناشدات المكثفة لمؤسسات الكيان 
الصهیونی خارج دولة اسرائيل لدفع مسالة يهود الفلاشا تضامنا 
الى أن تم ولاول مرة فى ۱۹۷۲/۲/۱م إعتراف يوسف عفيدا 
Oveda Yosef‏ کیبر حاخامى الیهود الشرقيين فى اسرائيل بحق 
يهود الفلاشا فى العودة الى أرض الميعاد . واقز بأنهم من قبيلة 
ن التى هاجرت الى اثيوبيا فى الهجرة الأولى . واثر ذلك التصريح 
والاعلان قام جدل عظيم بين مؤيدى ومعارضى المبدأ مما خلق مادة 
اعلامية وسياسية ساخنة استهلكتها الصحافة الاسرائيلية فخلا 
وتضاریت الاراء بين متعاطف وشاجب للفکرة من اساسها و کشرت 
العنصریة عن انیابها وخلعت الصهيونية سترها وافصحت عن 
نفسها حتی اخذت تلك الوجة العارمة مداها لتستقر على شاطیء 
الواقع الصهیونی السقیم. 
نی ۱۹۷۶/۱۲/۲۲م اعلنت الحکومة الاسرائيلية عن وفاة 
بهران باروخ العروف ببوری بن باروخ الائیوبی من جماعه 
الفلاشا فى اسرائيل عن عمر يناهز الاربعة والثمانين عاماً . ومع 
أن بهران باردح هذا لم يكن يحمل ای صفة سياسية او قياديةء 
ال أن السلطات الاسرائيلية عمدت الى نشر صورته ونعيه بطريقة 
ملفتة للنظر فى الصفحات الاولى بالصحف الاسرائيلية التى 


وصفته بأنه اول فلاشی اثيوبى يموت بأرض الميعاد .. ! ويبدو أنه 


۳ 


٭ص, اسباب الأهتمام باٹھاچر الفلاشى الاول الايحاء يمقدمات 
اء'ق المناخ ولتهيئة الرأى العام الصهيونى للقبول بالفلاشا 
و|ادمهيد على طريق الاعتراف بهم كيهود . لانه حتى ذلك الاعتراف 
اأ ابن وت کر حاخامات الیھود الشرقيين لم يؤخذ به مأخذ 
Salt‏ الا بعد عامين ( عام ۷۰ ) أي ف الوقت الذى تم فيه 
الاعتراف رسميا بالفلاشا من قبل دولة اسرائيل كرعايا يهود 
اسرائیلیین, يحق لهم التمتع بحقوق المواطنة الاسرائيلية متى ما 
وصلوا الى حدود Uys‏ اسرائيل بأى وسيلة ناقلة دون قيد او شرط 
. ولقد سبق ذلك القرار اعتراف شلمور جورين رئيس الحاخامات 
الاشكنازيين بيهو الفلاشا على مضض وبشرط أن يخضع 
الفلاشا للتهويد حسب الشريعة . ونشأ خلاف کبیر داخل الاروقة 
الاسرائيلية الرسمية عندما أعلنت لجنة وزارية فى 
٠م‏ منح حق المواطنة الاسرائيلية للفلاشاء وطالب 
الحاخام شلمور جورين بأن يتولى عملية تهويد الفلاشا أشخاص 
متخصصون بشئون الشريعة وأرشد الحاخام عفيدا يوسف 
اللجنة الوزارية الى ضرورة وأهمية مراعاة أسس الشريعة التى 
تتناق ومعتقدات وممارسات الفلاشا الاثيوبيين انفسهم للديانة 
اليهودية ..! وظل الامر معلقا على ذلك النحو بين شد وجذب 
واشتراط وقبول ورفض ليهود الفلاشا الذين لم يكن لديهم رأى أو 
ید فیما يجرى . 

وف الاسبوع الأول من يوليو ١۱۹۷م‏ آبلغ نائب وكيل وزارة 
الداخلية الاسرائيلية يهودا بتخير وزارة الاستيعاب أن وزارة 


الداخلية لم تعد ترى أن قانون العودة يعطى الفلاشا حق العودة 
ال ان قیعان زر وا هر قالت القزار اس تاليف ات 3ے 
آخسر يوليو ۱۹۷۰م من وزارة الصدل والداخلية والادیان 
والاستیعاب إضافة الى رئيس الوكالة اليهودية للبحث فى قضية 
يهود الفلاشا . ورفعت تلك اللجنة توصياتها اخبرا بالموافقة حيث 
صدر بیان على لسان وزير الداخلية الاسرائیلی مسراد حابنیم 
Misrad Hapenim‏ يقضى بتطبيق قانون العودة الصادر فى 
۰ھ على يهود الفلاشا وعليه يعتبرون مؤهلين ويحق لهم 
التمتع بحق المواطنة الاسرائيلية شريطة التزامهم بأعتناق الدين 
اليهودى كما هو مطلوب فى قانون (سجلات النفوس الاسرائيلى). 
ولقد تعاظم فى ذلك الوقت وبعد الاعلان جدل وخلاف pS‏ تجاذیته 
دوائر واوساط الصهيونية العنصرية ف LES‏ القبول والاعتراف 
(برعایا سود) بدولة اسرائیل لیتمتعوا بكافة حقوق وواجبات حق 
المواطنة الاسرائيلية ..! ومراعاة لحالة ودواعی الأمن والسلام 
العام بأسرائيل صدرت قرارات وتوصیات فوقية تقضی GL‏ یکون 
ذلك الاعتراف بیهود الفلاشا من قبل دولة اسرائیل آمراً (محلياً) 
. كما قام جهاز مراقبة الاعلام الاسرائيلى (الستسرة - -560507 
ship‏ ( بمنع تداول GI‏ مادة مکتوبة او منثورة حول الوضوع - 
فلا غرابة ان لا تتناول اجهزة الاعلام العالية خبر ذلك القرار بل 
تضمنته ملفات الاد ارات الاسرائيلية لیقبع فى ملفاتها السرية وبين 
مستندات (الوساد - الخایرات الاسرائيلية) لیعمل به في صمت 
ولا يعلن عنه خاصة والامر یتعلق بسلخ جنسية مواطنین یعتبرون 
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والمستندات التی تؤكد آنهم ذاهبون للعمل فى مصانع (موّسسة 
كور) الاسرائيلية . وتم تطويق الواقعة والتكتم عليها واحتجت 
السلطات الاسرائيلية لدى الوكالة اليهودية بان نشر أى خبر 
مم | Boos‏ كدر غيل پ تصريها ضارا عابنا رات 
ويعرض يهود الفلاشا للخطر ضمن الوضع غير المستقر فى اثيوبيا 
. ولقد تحتم على اسرائيل وجوب التكتم على اعترافها بيهود 
الفلاشا وقبول استيعابهم خوفاً من الاثارة وافتضاح إجراءاتها 
المخلة للاعراف الدولیةء وردود الفعل الاثيوبية والافريقية والعالیه 
فى وقت توترت وتعقدت فيه احداث قضية الشرق الاوسط التى 
اكتنفها ف تلك الايام تناول مكثف ف وسائل الاعلام ونشاط 
دبلوماسى وسياسى واسع ف العالم قاطبة . ولقد تزامن ذلك الحدث 
ومنظمة الوحدة الافريقية فى اوح نشاطها وتضامن اعضانها 
كصرح دولى اقليمى له وزنه ومواثيقه ومقدراته الواضحة والتى 
تملى ضمن ما fea‏ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الافريقية . كما كان الاستهجان واضحا فى مقررات منظمة الوحدة 
الافريقية حول اغتصاب اسرائيل للاراضى العربية ومحاولات 
التمدد فيهاء وكل الادانة والتنديد بالدور الخطير الذى تحاول 
اسرائيل والصهيونية أن تلعبه فى استدراج بعض الدول الافریقیة 

نعود فنقول أنه وحتى يتسنى لدولة اسرائيل تبنى الفلاشا 
واستیعابهم ف الجتمع الیهودی نجدها قد تراجعت کنیا عن 
اصول قانون هجرتها التزمت ومؤهلات الهویه الرتبطه بحفوق 


۳۸ 


اا وا 4 ,ها رغما عنهاء وعلى مضض من الفلسفة اليهودية 
الوه Susy de,‏ ارادة بعض قادتها والرأى العام الصهيونى ..! 
والط اه .١‏ انه وبرغم كافة الاعتمارات كانت هناك دوافع قوية 
4١ ۵‏ م.اغطة قاسية ھی التى حملت الكيان الصهيونى لأتخاذ 
۰ القرار الجریء والخطير والذى يناف ومجافى كثيرا من 
۰ ای اا«سهيونية ومعتقداتها العنصرية المسبقة ۰ فأسرائيل 
۰۱ ...ست على رماد حرب عنوة وغصبا وتعیش على شفا حرب 
۱و ها اي وقت على طریق تحریر واسترداد الاراضی العربية 
الهدم..ه هما جعل مناخ الحياة الدنية فیها ضربا من ضروب 
۱ ال والعدم. فالواطن الهاچر الاسرائیلی ذکر أو أنثى 
مار عو الاجراءات الأمنية القاسية التی يعيشها عجزء من 
۰ اايومية یتعرض دورياً لعملية (عسکرة) مركزة یتلقی فیها 
۰ سکریاً نظریاً وعملياً مرهقاً. ویتدرب على شتی طرق القتال 
وه« 4:۱ لتأهيله کمقاتل رفيع الستوی ق مقابل تحدیات أن یکون 
او لا بخون . وتعیش اسرائیل فى حالة استعداد واستنفار قصوی 
(.....ديمة) تقف علیها ادارات متخصصة كثيرة وعمالة ضخمة 
اء , «هار خلف أجهزة الرادارات ومعدات الانذار الیکر وتقنیات 
٣‏ الانصات والکل فى ذلك الجو من الهلع یجد نفسه على اهبة 
الا..نعداد والحذر الستمر . والواطن الاسرائیلی فى ذلك ا مناخ 
ادم بالتوتر يجد نفسه مجرد «وحدة» مستغلة تحمل رقم 
...+ ريا رهن إشارة الدولة ذات التكتيك الدقيق فى توزيع 
ا واطنبين كقوى بشرية على المستوطنات والاراضى المستصلحة 
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إسرائيل يزداد بسبب الهجرة المضادة "العکسية" من إسرائيل 
تجاه الولايات المتحدة حيث يتواجد فى الولايات المتحدة اکثر من 
ثلاثمائة وخمسين الف إسرائيلى لا يرغبون فى العودة الى اسرائیل 
بای حال !.. 

قلّت عمليات الهجرة الى اسرائيل وتقلصت معد لاتها وحلت 
محلها الهجرة المضادة "العکسیة" وتوقف سيل التدفق البشرى 
من المهاجرين تجاه اسرائيل الشىء الذى خلق فجوة فى برامج 
سياسة الاستيطان وهر ركيزة الصهيونية الحديثة التى وصلت الى 
حافة الفشل ف أن تكون القوة الخلاقة كما كان الحال مع 
الصهيونية القديمة فى دورها للتوصل الى استقطاب كافة شتات 
يهود العالم وبرمجة تهجيرهم الى دولة اسرائيل لتمكينها وتأكيد 
الاسطورة الصهيونية. ولقد انقلب الشعور بالفشل عنصراً 
ضاغطاً ملحاً على دولة اسرائیل والمنظمات الصهيونية لتشعر 
وتحسّ فى حالة يأسها بالحاجة الماسة للدعم البشرى UI‏ كان نوعه 
من البيض أو الملونين کانوا أو سوداً الشىء الذى أدى بطريقة 
مباشرة الى الاهتمام والاعتراف وتبنى الفلاشا الاثيوبيين ليحق 
لهم حق المواطنة الاسرائيلية. كما Gal‏ الامر بالصهيونية فى نفس 
الاطار أن تجتهد فى مغازلة اقلية شبه الیھود بالهند ف مجتمع 
(البارسی) وكذلك فى امريكا اللاتينية فى اوساط الملونين والسود. 
والشاهد انه ومنذ بروز تلك الازمة فى فقر وشح الدعم البشرى 
ظلت اسرائيل تعرض وتدفع اعلی الأسعار والخصصات المالية فى 
التعاقد مع محترق الحرب والمرتزقة فى اسواق العمالة وعصابات 


ااحرب لسد العجز وتأمين تعزيزات المرابطين فى مواقعها العسكرية 
اانقدمه. 

ولف Bee ae eee a ore pee reer gs‏ 
الانيوبيين لها من اجل دعم معدلات الهجرة وللمة يهور الشتات 
و حس۔ین اخفاقات برامجها الاستيطانية التمددية . هل تسمح 
دواة اثيوبيا الاشتراکیه الشعبية بهجرة مواطنيها لخارج البلاد 
Loy,‏ لينتحلوا صفة وجنسية جديدة ؟! .. كان ذلك السؤال هو 
ا دا ا مس CNL ss‏ عن مت الات 
ونجاذبات عملية الاعتراف بیهود الفلاشا السود. وبالطبع لم کن 
دولة اشيوبيا ان ترضى نواطنیها مختارة بای هجرة جماعیه خارج 
حدودها مهما كانت الاسباب او الدواعى لان ذلك ك يعنى بالضرورة 
افا واا Gas‏ لای سعد الا Ges‏ 
ولذا کان رای حکومة 9 الاشتراكية الشعبية واضحا ق 
سی راھبا الق لاش لی عن اشته انوا apts‏ 
مواطنون اثيوبيون ف القام الاول ویمارسون احدی الدیانات 
الائتلافية التعددة ف اثيوبيا والتی تشبه طقوسهم ملامح اليهودية 
فى اقتباس تعالیم العهد القدیم ٠‏ وانها نتهم غرباء وأیاد خارجية 
بتحریضهم ومحاولة تهویدهم وتبدیل ديانتهم والتدخل السافر فى 
شئون اثيوبيا الداخلیه. 

Joey‏ ضوء الاغراه‌ات الاسراثيلية ورحساپسة الروح 
الاستيعابية التمددية استمرت عملیات هروب الفلاشا الفردية وف 
جماعات صغيرة الى خارج 'ثيوبيا صوب اسرائیل بمختلف 
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خارطة رقم ۲ مضارب وقرى الفلاشا فى اثيوبيا 


| بحيرة تانا 
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الساب التالت 
آصسایع الاخطبوط 


من آثار عقم الطبيعة فى ظاهرة الجفاف والتصخر الداری 
انعدام الامطار وقلة الرطوية التی تصيب الارض بالجدب .. الماء 
عصب الحياة فما ان ينعدم بأرض حتی يصيبها الجفاف 
فتتصلب التربة المتماسكة وتنكمش متشققة متفتتةء وتتحقف 
الوديان فتعمل فيها الرياح الجافة عمل التعرية والتجريف بنقل 
رمالها التى تدفن ا مروج والغيطان الستصلحة فیندثر فيها كل اثر 
ومعلم صنهه الانسان لتصريف المياه والرى.. كما تندثر نحت 
'الرمال الناعمة المنقولة مزالق السیول والوهاد ومواطىء البرك 
فتبدو الودیان والبراری قاحلة مسطحة ممتدة وامتدان البصر.. 
يهيمن المحل بانحسار الخضرة تدريجيا فتنعدم الحبوب والغلال 
والخضر والقواكه والثمار البرية.. ویصیب الکساد المراعى قتنفق 
الحيوانات الأليفة والوحشية وحتى الطيور ترحل وتبقى منها فقط 
الجوارح التى تعيش على بقايا الجيف.. وتتازم لجملة ذلك الحال 
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انتروع الاسرائیلی وکانت اتیوبیا fe‏ وشك تلقی اعداد منها من 
الاتحاد السوفیتی. هذا بجانب دعم اثيوبيا بقطم غیار واسلحه 
تصریحات موثی دیان بسويمما وتازمت العلاقه مما ادى الى 
اتيوبيا. وعلى نقىسضص ells‏ العلومات والافادات mere eg‏ صحیفه 
أولخاكايل ويك فى فبرایر ۱۹۸۰م Olga Cable Week‏ تقول: (.. 
سرائیل أى اسملحة لى مقابل بهود الفلاشاوالتی روجھا الاعلام 
الامریکی عبر مقنعه Mag.‏ لان السلاح السوقیتی لا esis‏ النظام 
al‏ کی acy Samer rane‏ راتا دس تا فی ق کالہ آن 
أضطرت اتیوبیا مده اسلحة فهى بالتاكيد ستفضل أن لن تکون 
بواسطهة اسرانیل مرتفم جدا..). ولکن الثابت اوقا ت وا لخد اٹ 
وف يدل على algae‏ اثيوبيا لم تكن ف يوم معروفة 9 
ظلت اثيوبيا تعتمد ٠"‏ التسلح اتتادا Lis‏ 7 الهیات 
مباشرة او غير مباشرة بشروط أو غير شروط مرتبطة بمصالح دولية. 
ولعله ومن خلال لمحة Sys‏ لتاريخ تسليح Ls ga!‏ يتنك لنا ان 


اثيوبيا دولة غير مشترية للسلاح وغير معروفه فى أسوأق بيعه, 
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jog‏ .بل ا مثال نجد انه ومنذ ale‏ 371١م‏ كان اللك الانیوبی 
(ه لاديس) يتلقى عوناً عسكرياً من البرتقال عبارة عن سيوف 
وادوع وبنادق وغدارات ومعدات لتحضير البارود . بل فى عام 
١م‏ تلقت اثيوبيا Lye‏ عسكرياً عبارة عن إستقدام قوات 
Gall an,‏ قوامها أريعمائة جندى مسلع بكامل عتادهم بقيادة 
ناوشن نفع انا GS EN‏ ارتا lek‏ اسان lS‏ 
anal‏ غارنج وبتلك المساعدة تمكنت من تعزيز موقفها pay‏ مملکه 
 + ++ 070‏ ی pestle‏ عقي tas‏ الله ماس 
الابویی قواته الى جانب بريطانيا وتلقى ف مقابل ذلك التحالف 
٠.حة‏ اسلحة قيمة تحوى ذخائر بريطانية والاف من بنادق 
اارامنجتون ومدافع وملایس ومعدات ميدان عسكرية. وق عهد 
الامبراطور منليك استطاع فى الفترة الواقعة بين ۱۸۸۰ ۔ ۱۸۹۰م 
ان يتحصل من حلفائه الاوربيين على هيات ومساعدات عسكرية 
بلغت عدد مليون بندقية وسبعة واربعين مليون رصاصة وآعداداً 
من الدافع التى كانت فى وقتها اسلحة متطورة جدا لم تشهد 
افریقیا لها مثيلاً حتی ذلك الحین. أما فى فترة الامیراطور هيلا 
سلاسی فلقد وقعت الولایات التحدة الامریکیه مع اثيوبيا بتاریخ 
۲ + اتفاقية عسكرية لدة خمسة وعشرین lle‏ وعلى 
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على طريق تسهيل هجرة الفلاشاء ولقد ذكر سیماکوبو فیتش ف 
النيويورك تایمز The New York Times‏ أن المستشار العسكرى 
الجنرال أفرايم بوران قد ذكر لبیغن مطمثناً بأنه يمكننا إنقاذ 
الالآف من هؤلاء اليهود الفلاشا خلال اربع وعشرين ساعة ولکننا 
نعتقد بأن ثمة عملية محددة مرتية يمكن ان تحمل ثماراً أكثر 
وأعظم ..! ویشیر نفس المصدر الى أن الحكومة الاسرائيلية قد 
انقذت سال وسبعة عشر (VIV)‏ بهودیاً من BLES!‏ خلال 
ale‏ ار اد 

وعودة آق مسرح الاحداث بمضارب الفلاشا بمناطق قندر 
وتقرای نجد ان الاحوال قد تأزمت من جراء الجفاف والتصجر 
والجاعة الطاحنة اضافة الى عوامل عدم الاستقرار الامنی حیث 
اصبحت النطقة مجالا ومید اناً للعملیات الفدائية التی یقوم بها 
الشوار Lad, oy‏ لعصابات (الشفتة - (Shiftas‏ والتی استمرأت 
السلب والنهب السلح ف غياب تام لهیمنه الحكومة الاثيوبية على 
تلك الناطق Ga‏ انقليت الى منطقه طاردة وید آت تشهد تغبرات 
ديمغرافية حادة فى شکل عملیات نزوح جماعية وفردية فراراً من 
شبح الوت lege‏ أو بالعنف أو لانعدام الامن والامان . ولقد كان 
اتجاة:موجة التزوع tye‏ تجاه الحدون السودانية التي اصیعت 
تستقبل وفود اللاجئين الاثيوبيين والارتريين المتلاحقة بصورة 
مكثفة وباعداد كبيرة ممأ استدعى السلطات السود انية الى اقامة 
معسكرات لللاجئين بالمناطق الحدودية ومحطات الاستقبال 
الوافدین هن الشریط الحدودی داخل ارك اسیو ھت 
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ره ۵ أت: ود شریفی؛ شقراب, ود الحليوء حله حكومة: ودخو ی٠‏ 
شرع امهل وی زا کریق كيلو a‏ واوا آم نراف 
a‏ اک SUS‏ دانسا ولاو کان اعال 
پور اتا ats‏ اي لت التاضرہت UGE‏ سا 
۵ یصلون المعسكرات وهم فى حاله بدنية ونفسية يرتى لها 
خن الا ی و لیم وھ اکمات 
اا وعد ناسین | pee Oey cay‏ 
ا Je‏ الاقدام او علی ظهور الدواب عبر مسالك وشعب 
tales‏ وعرة وودیان شديدة الانحد ار قفرة تتصیدهم فیها عصابات 
الأ هب (الشفتة) عند الابار فتسلیهم وتغتصب النواعم من فتیاتهم 
»انهم وترتکب فیهم کل ما هو لا انسانی فى طريقهم الى محطات 
الاستقبال. ویتساقط منهم موتا على الطریق من بسقط ویتخلف 
سک۷ )ٰ۶ اقفر لب 
(منطقة کوارث) واستنجدت السلطات السودانية ضاریه ناقوس 
الخطر مما استدعی استنفار چهود هینات الفوث العالية المختلفة 
ای oer‏ الى السا وت سا فول ا eevee‏ 
بعيدة عن الموانىء البحرية والجوية فى (قفار) مدارية صعبه 
تعوزها السبل والاسباب . وشهد السو ان نشاطاً اغاثیاً لم یشهد 
لل ق رتا اق asia SG.‏ سنا i)‏ افر اترتا 
الوسطى ف فترة الستينيات تضافرت فيه جهود الهيئات التابعة 
لات التحدة ونفوضية tye‏ اللاجئن بجانب نشاط کیہ sgl‏ 
الخاصه والخيرية والتی شارکت فيه هيئات ومنظمات لیس على 
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a UE‏ تا ان Raat,‏ اكاك اھ کات 
انفراط الأمن وانتشار وتفشى الامراض النقولة الغريبة على بيد 
تلك البلاد مثل الاشمانيا ‏ الکلازار والامراض الجنسية والوباند 
الا ع نل SUG‏ اھارسات اراس اق ا 
Ga‏ عن الک سای رھت اوت tes‏ 
فا اف ان ee‏ ھی oper‏ اه O‏ ما مات 
ومنظمات الغوث all‏ وجدت ترحیبا ميائغاً فيه من السلطات 
السودانية بلا قيد او شرط مع تسهيلات عمل لا حدود لها 3 
as cil‏ هه متام ات اسان 3970ا العامة وا اه 
وقنوات النقل soll‏ والبحری والنهری والجوی, وحریه الاتصال 
ا SE ity.‏ سالک | خی ول نات وش اقصات 
والحاويات all‏ لم تكن تخضم للتفتیش الامنی او للاجراءات 
الجمرکیه . وقدوم اعد اد كبيرة من الاجانب بدون تدقیق ق هویاتهم 
Sess ata)‏ ودود ف مهن مین ها 
جدید خصب للکیان الصیهوینی حیث انتقل بالنسبه لهم مسرح 
العملیات جزنیا من Logs! Jala‏ التی اصبحت معادیه الى 
الحدود والاراضی السود انی ۰ وهنا کانت الوقفه والتحول وتندیل 
كل )اتا توا تما او الو اناف الگا Al‏ الرشتم اا 
الجدید الذی تأکد فيه نظریا وعملياً ان کل الظروف والعوامل 
متاحه ومهیاة ویجدوی عالیه لمارسه نشاط " تسریب " تهجیر 
يهود الفلاشا من الخرطوم ومن داخل معسکرات اللجوء بشرق 
السود ان مع الترکیز على تنشيط عملیه لجوء مزید من الفلاشا من 


+ 
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at‏ اوفقوو رات عن كنوه تسوا 

ولم يضع الكيان الصهيونى وقتا بل شرع فورا مستغلا 
فوضى النشاط الاغاثی وغفلة السلطات السود انية فى تنظيم عملیات 
سریب للفلاشا من السودان الى اسرائيل . وبدأت تلك العمليات 
اولا تحت غطاء إستيعاب لبعض اللاجنین بدول غربية بمعاونه 
فقن Claas‏ اتک A‏ می ie‏ رضات 
عمقیات النقل Gay)‏ قطاغات الاب Gus LEM gu Ge‏ كانت 
نتم اجراءات سفرهم من الخرطوم وفق ترتيبات مسبقه وقنوات 
منسقة تحت ستار منح دراسية او سفر من آجل العلاج او العمل 
بالخارج» وف الواقع كانت وجهتهم الى اسرائيل وذلك بعد وصولهم 
لبعض العواصم الغربية والمكوث بها لفترة قصيرة تم يتوجهون الى 
اشاقل sorely.‏ اعلذات Saige‏ و تس ابلا حتت 
ال صلی Ge.‏ الكاشيزاف واه مت الاکن ola‏ اللو 
التی تمنحها اب ارات اللاجئین تحت وصاية الامم التحدة كما هو 
معروف . وکانت عملیات التسریب تلك تتم بانتظام ولکن باعد اد 
NE a 7‏ هه ان 
رحلتين اسبوعیا على خطوط الطیران العالمية التجارية التى تربط 
الخرطوم بالعالم الخارجى . وكان المسافرون عبر المطارات 
الاوربية وخطوط الترانسیت يشاهدون ف تلك الايام المواطنين 
الفلاشا على متن 'طائرات خطوط أولمبيك Olympic Airways‏ 
وخطوط العال اهاع.ق طریقهم ی اسرائیل . ولقد کللت تلك 
الحاولات الأول ق ستريب الفلاشا من الخرطوم إلى اسرائیل 
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eae Steven J.‏ بمدينة حوبا فى حنوب السودان وابعد: من 


السود ان ئ+ 


وبنهاية عام ۱۹۸۲م كان هناك آلفان وخمسمائة (۲۰۰۰) 
بن یرد الفلاشا تخبون فى ار اتل ذلك ال ال كت 
الاف وثلاثمائة فى نوفمبر ۱۹۸۳م ومعظمهم من الذين تم نقلهم 
سراً من السودان . وبرعت الاوساط الحزبية والسياسية و داخل 
اسرائیل ف تنظیم ذلك العدد من يهود الفلاشا فى صورة UES‏ من 
الرعایا اليهود الاسرائیلبین المت ظلمين ليؤثروا بكافة الطرق 
والضغوط على الحكومة والمؤسسات الاسرائيلية لجلب وإنقاذ بقية 
اهلهم وعشيرتهم العالقين فى مخيمات اللجوء بالسودان: وكذلك 
لساعدة الذين تتخطبهم الظروف اللاإنسانية فى داخل الاراضى 
الاثيوبية . وق ذلك الصدد تمكن يهود الفلاشا فى اسرائيل من 
تنظیم وتسییر الظاهرات ومسپرات الاحتجاج التی ساقوها 
للکنسیت الاسرائیلی رافعین شعارات الشفقة واحراح الحکومة 
مستغلین كل القنوات الصحفية والاعلامية والسياسية فى الضغط 
والتأثير على الحکومة والعارضة فیها. 

واشر النجاحات الضطردة فى تسریب يهود الفلاشا من 
السودان والتصعید السیاسی والضغوط التی باتت تتحدی 
Ley Sal‏ الاسرائيلية. زاد حماس الكيان الصهیونی وانقتحت 
شهیته التمددیه بجدوی الترکیز على العمل من داخل السودان 
لتنفیذ مراميه وتحقیق حلمه SY!‏ (بهجرة جماعية) لیهود الفلاشا 
من الاراضی السود انية الى اسرائیل . ولقد اعترف موشى ساحاك 
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موضوع يهود الفلاشا فى الكنسيت كمسألة مستعجلة قبل ذلك 
التاريخ بوقت طویل, ولكن الحكومة أوصته وهمست فى أذنه 
بالتريث بسبب حساسية السالة فى ذلك الوقت . وذكرت صحيفة 
جويش ويك Jewish Week‏ لاحقا فى Lasse‏ بتاريخ 
6 2 (..انه لا أحد يقول كيف يصل الفلاشا الى 
اسرائيل. ولا احد يقول کم عددهم ولكنهم فى ازدياد وذات يوم 
ستكشف اسرائیل كيف انها انقذت الفلاشا من اثيوبيا 
اا 

وظلت ماكينة الدبلوماسية الصهيونية تعمل ف سرية 
ونشاطء وأخذت اصابع الاخطبوط الصهيونية تتمدد منتشرة فى كل 
اتجاه مجتازة کل العوائق مخترقة لکل الحواجز فى سبيل الوصول 
لمراميهاء فتحدث شمعون بيريز خلال زيارة له للرئيس الفرنسى 
فرانسوا ميتران وأطلعه على مأساة الفلاشا وحصل منه على وعد 
بالمساعدة ما امكن ضمن نقاشات واستعراض لمشاكل القرن 
والوسط الافريقى التاججة Gy.‏ سبتمبر ۱۹۸۰م عند زيارة 
اسحق شامير وزير الخارجية الاسرائیلی إلى واشنطن أجرى مع 
وزير الخارجية الامريكى جورج شولتز مباحتات طلب فيها 
المساعدة الامريكية بأقناع الرئيس جعفر نميرى والحكومة 
السود انية كحكومة صديقة للولايات المتحدة الامريكية بقبول مبدأ 
نقل الیھود الاثيوبيين الفلاشا الذين فروا الى الاراضى السود انية. 
خاصة والرئيس نميرى يعتبر من الرؤساء العرب الذين أيدوا 
مبادرة ومعاهدة (كامب ذیفید) ومشهود له بالسير فى تيار تطبيع 
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val‏ سض 4ا ial‏ سرا بهجرة بھوا۔ ne LOWEN‏ انه تمة tala‏ أى 
94 موی ان لتقل الآلاف من االاجنین القلاشا. 
وا المجهودات المشيئية AMSA)‏ ”مخضت كل الدراسات 
واه الات نو الاسدتراتيجية عن ضرورڈ eel‏ ل 
| ۰.۱۱ وا ا( ففده إفضل الظروف. من اجل القیام بهملرة تضمن 
۱, ااحسهیونی تحقیق هجرة جساعبه لیهوز الفلاشا الوجودیز 
۹ کرات اللجوء بالاراضى السود انية. وكذلك ترتیب ات 
cat,‏ ءات الفلاشا الموجودين بداخل اتیویدا ونقلھم للاراخی 
الور dal‏ من خلال قناة اللحوء للسودان حتی بتسنی تحفيق 
lt‏ مم حميعاً وعلی الوجه الاكمل ق شكل عملبة وإحدة عتکاملة 
One Package ۵۷‏ . ومن ذم کان التركيز المباشر على ضمان 
taal,‏ الرئيس , السودانی جعفر تمترى وحكومده Lil‏ 48 أتعملية 


التى اصبحت معالها واضحة وكل عناصرها معدة ومهيأة للتنفد 
. ولقد لازم تلك الظروف نشاط بارز ف العلاقات بین الولاياء 
المتحدة والسودان وتقارب ف المصالح و السياسة المتبعة ؛ 
النطقة. فالرئيس نميرى لم یحف مساندته السافرة لاتفاقية كامر 
ديفيد وحماسته لها متضامناً مع الرئیس السادات ف قراره 
الاعزل عن صف التضامن العربی . ودخل جعفر نمیری فى 
برنامج موحد مع مصر السادات نزينه اتفاقیه دفاع عسکری 
ششرك وتطرف فى برنامج اقتصادی مصری - سودانی يدعو 
للتكامل بين البلدين ويحوى عدة مشروعات مشتركة ف المياه 
والزراعة وانتاج الحيوان والنقل والطرق والاتصالات السلكية 
واللاسلكية . ولقد بدا العمل من ضمنها فعلا فى مشروع SLB‏ 
جونقلی الهايدورولوجى الذى يهدف الى ترقية dus‏ ايرادات النیل 
من المياه بمنطقة السدود بجنوب السودان كما افتعل جعفر تميرى 
العداء مع الجماهيرية الليبية مناصبا الرئيس معمر القذاق 
العداء السافر ف المواقف السياسية والعلاقات وعلى مستوى 
الاعلام الموجه . وشهدت تلك السنوات فى بحر العلاقات الامريكية 
السودانية تشاطاً توسعت فيه مواعين السقارة والبعثة الامريكية 
بالخرطوم وتدفق العون الامريكى الاقتصادى والعون الاغاثى 
والفنى بشكل ملحوظ على السودان علاوة على مجهودات الشركات 
الامريكية التى شرعت ف تنفيذ برامج واسعة للتنقیب عن البترول 
بالسودان (مجموعة شركات صن اویل وشركة شفرون). كما كان 
الرئيس نصيرى يتردد کثیرا على واشنطن ف زيارات متواصلة 


aay,‏ عل فلات اهارن در کا Se‏ كان gia‏ هناف 
Te‏ له اسم سام ROI hae ere‏ 

ولقد إلتقت الصالح الامريكية ‏ المصرية . السود انیة 
Gh‏ مل متكي داوف لم كتوم له ال موقر ن 
الستوی الدبلوماسى والاستراتيجى والاقتصادى. فکانت 
جمهورية مصر من اکثر الدول التى تتلقى عوناً امريكياً فى الشرق 
الاوسط والعالم التالث بعد اسرائیل. والسودان ف محنته یتلقی 
العون GHEY!‏ الامریکی بصورة منتظمة (عیوش ریجان). وعلی 
الستوی العسکری قامت فى مصر لاول مرة ویالساعدة الامریکیه 
صناعة جادة dali‏ لصناعة وتجمیم الدرعات وقطم الغیار 
الحربية ونواة لصناعة طائرات التدریب الحربية. كما شهدت 
المنطقة برنامجاً دورياً مناورات (النجم الساطم) التى اشتركت 
فیها القوات السزيعة الانتشار الامريكية حديثة التکوین والقوات 
المصرية ووحدات من القوات السلحه السود انیةء تلك المناورات 
التی GIS‏ الهدف منها تدریب وتأقلم القوات الامريكية علی الانزال 
ا خرن التمهرا يروف لوكت 
الذي كانت فة ولات ہ5 میت ال العاهل 
السعيووئ فى لته SL)‏ الاتواكس) المتقدمنة التقنية ق 
عمليات السح والتصوير ورصد التحركات العسكرية والتنصت 
بالرغم من دفع المملكة العربية السعودیة لفاتورة تلك الطائرات 
التى تعاقدت على شراءها مقدماً لدرجة ان نشات أزمة فى ذلك 
الصدد حيال المماطلة تعسرت خلالها العلاقات السعودية 


۷۱ 


الامریکیة والتی احتازها الکونجرس والبیت الابيض الامر: ی 
بعد جهد sage‏ - كانت تشاهد 4 زات الوقد. طائرات الایواکں 
قابعة فى مطار الخرطوم الدولى "الدنی" بصورة شبه مستدی :. 
كما تلقت القوات جیہ كعية من لون galls‏ وعدن 
شاحنات الفورد والجيب وبعض المجنزرات العسكرية كهدية ء٠‏ 
مخلفات مناورات النجم الساطع. 

وبعد ضمان موافقة الرئيس السود أنى جعقر محمد gah‏ 

أ نگ( ۰ يهود الفلاشا من الاراضى السود انیه إلى دولة اسرائیل 
اسند مهمة التفاصيل والتنفيذ لنانبه اللرأء عمر محمد الطيب 
الذی كان یشضل بجانب کونه نائبا لرئیس الجمهورية منصب 
رئيس جھاز آمن الدولة السود انی . وجهاز آمن الدولة السود انی 
برغم حداثة تكوينه (تم تكوينه لأول مرة فى السودان إبان فترة 
0 الرئيس السابق جعفر محمد نميرى) !۷ انه تمكن فى غضون 

ت قليلة من الترقى والتأهيل فى الكوادر والهارات حتى اصب 
9 فاعلا بالسودان وكذا بأمتداد منطقة الوسط الافريقى. 
فلقد تلقت کوادر ذلك الجهاز تلقيحاً ومعرفة وتدريباً محلیاً وخارجياً 
ضمن مدرسة مخابرات السافاك الايرانية (سازمانی - آمنیات 
مالیشفار) والکی جی بی .6.8 ۴ بالاتحاد السوفیتی وق 
جمهورية مصر العربية والانیا الفربية وبمدرسة الخایرات 
الامريكية والمملكة المتحدة. حتی انه ق مرحلة متقدمة كان ! الرئيس 
السابق جعفر محمد دميرى يعتمد كل الاعتماد على ذلك الجهاز فى 
هيمنته وسيطرته على مقاليد الحكم بالسودان . ويحوى ذلك 
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الوه ا, فوة نظامية رفيعة قوامها أريعة الآف رجل وإمرأة من 
وهداف اارنب والتخصصات هذا بخلاف ا لمتعاونین والخیبرین 
وأاهءادر الوسيطة خارج الجهاز والتى بقدر عددها بتلاثه الآف 
8 مص دن المدنيين والعسكريين المنتشرين بداخل وخارج البلاد 
along‏ میزانیة جھاز أمن الدولة (المعلنة) خمسة وثلاثين ملیون 
ور وناك فص 0ھ روا ماق العام الوا کت ها ارت 
الوا حاف الس یکر ال ار اسر اتل التي 2 
۸ كان ذلك الجهاز يتمتع بخبرات وكوادر متخصصة ف اعمال: 
ا الخدون والخرائط | ere‏ ا Bee‏ راف الفعلاسة :الاين 
Gadel‏ (الاستنطاق). قتال البقاء fe‏ قید الحياة. اعمال الشمن 
اسان ل وا اسان a‏ ۸6 فانک 
تلع ا mo cee‏ اتف اعت متا per en‏ 
اجهزة الرویه اللبلیه. أعمال حواجز الطرق والتفتيش ومهارات 
نمراك انهو etter eee‏ 9سا SEA‏ اش ف Sls‏ 
paul‏ الا سكسا ور 
وبتوجيه من الرئيس السابق تميرى تولى اللواء عمر محمد 
الطیب بصفة خاصة مع الجانب الامريكى مناقشات وترتيبات 
تنفيذ عملية الهجرة الجماعية ليهود الفلاشا. وبعيداً عن GI‏ 
مؤثرات كالمعلومات والحیثیات التی اثيرت فى محاكمات اللواء عمر 
محمد الطیب العلنية لاحقا بواسطة حکومتة الانتفاضة " الحکومة 
الانتقالية " بعد سقوط نظام نمیری والتی daly‏ فیها اللواء عمر 
مخ الطين Gaga‏ الخواكة الم رج اكت نیا انرك 
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مباشرة أو غير مباشرة فى ترحيل يهود الفلاشا من الاراذی 
السود انیه إلى اسرائيل» وما ورد فى حيتيات اتهامه ومحاكمت» 
لاستلامه بضعه ملايين من الدولارات لمنفعته الشخصية ف اط 
تلك lead‏ الا أن الال تر ال ان اللواء que‏ مض الط 
ربخا Zaye. Ge‏ القضناء الو اتی كانت له :دواع وراه 
الخاصةء للاشتراك الباشر آو اشرافه علی عملية ترحیل بهو. 
الفلاشا. فلقد اهتمت الادارة والخابرات الامريكية Lao‏ اهتماه 
E aE‏ می سیم اس انك Giada a‏ اف 
أكثر من مرة GL‏ سوف یکون خليفة جعفر نمیری الذی بدأ یعانی 
من المرض لیحکم السود ان من بعده.. ولقد تردد GG‏ الولایات 
المتحدة الامريكية قد اعدت لذلك الشروع وقدمت مسبق 
ضماناتها وموّازراتها للواء عمر محمد الطیب لتمکینه من دفة حکم 
السود ان بلا مناز ع تماماً LS‏ حدث فى جمهورية مصر العربية بعد 
بر الاد اك Glass)‏ بون كنذا سطلامه: مان سی اناق 
بالنطقة وتحسباً من تبدل الانظمة الحاکمة وبالتالی تبدل توجهاتها 
الشىء الذی تعانی منه الولایات التحدة كثيراً فى افریقیا بصفة 
خاصه.. ! .. ویبدو أن تلك الفكرة قد وجدت هوى عند اللواء عمر 
محمد الطیب سد عليه سمعه ویصره بل بدا بمهد لذلك الامر 
بطریقته الخاصة ف لقاءاته السرية كما حدث فى "لقاء العمرین - 
عمر محمد الطیب / د. عمر نور الدائم" Gaba,‏ جلفورد 
الانجليزية وكذلك فى "لقاء قصر القبة ‏ عمر محمد الطیب / محمد 
عتمان الميرغنى " بالقاهرة Lab‏ حبال الوصل مع طائفة الهدی 
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>5 الميرغنى رموز القيادة السياسية الطائفية بالسودان. 
واارم۔ل بالرغم مما له من مؤهلات عندية ف العلوم العسكرية 
وزارءخ خدمة طويلة ف القوات المسلحة السودانیة وتوليه لعدة 
وداصب اتاحت له الخبرة والراس فى جوانب عملية كثيرة الا انه 
راد ماهتمامات لا تتناسب مع تأهيله. ولعل أبرز ما يلفت فى 
och‏ سیتے ويثير الاهتمام ابتسامته الواسعة العريضة الدائمة 
وو لاهن سار که التعويضى الذي ركه IG‏ نفس زاتما 
زہد الات الدین والصوفية والتشعوذین وانشفاله البالغ فیه 
رمعسور الوالد والحولیات واللیالی الدينية فیبدو SIS‏ يه معاناة 
دفسدة من ضعف ثابر. هذا بجانب تأرجح سلوکه ف معاناة واضحة 
دس طرق نقیض اقصی الطموح ومنتهی الزهد ..! 

ولقد تمت آخر ترتیبات عملية الهجرة الجماعیه لیهود 
ااملاشا فى واشنطن بعد زيارة خاطفة للواء عمر محمد الطیب 
ااولایات التحدة والتی تم التنسیق فیها مع السلطات السود انية 
بتولی جھاز آمن الدولة السودانی التغطية والتعاون مع بعض 
العناصر الاجنبية الاخری بالخرطوم فى تنفیذ العملية وفق التصور 
الرسوم لها. ley‏ جرت ترتیبات احاطة العملية بکامل السرية 
والتکتم وشات اف التتحوطات ال تفم سلا کہا يفيه ا عن 
الاعین والآذان ليجرى عمل کبیر خطير منسق على المستوى المحلى 
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نضحت الفكرة وتلورت الاتصالات الصهيونية المتشعدة 
واكتملت حلقاتها فى صورة قرار تنفيذ هجرة يهود الفلاشا 
اسامت ال متا و الات کت توالت 
pe‏ لتقا رك الساگس ای pe‏ اق ات 
والتنفيذ وقد لزم ذلك الرآى والقرار جملة ترتیبات واجتماعات 
مشتركة للادارة الامریکیه فى شهرى مارس وابريل ۱۹۸۰م حیث 
خر الصا سمل ماه فا رات كلف A Pes Bee‏ 
بالتنفيذ (كونسورتيوم) Gle‏ التافيل من ذوى الخبرة 
والاختصاص والمحترفين فنياً فى المجالات والشئون الاقليمية 
الافريقية. واشترك ضمن تلك النخبة اليهودى رتشارد خريجر 
الذى كان يشغل منصب المدير المنسق لمستشارية شنون اللاجنین 
نا اس رکف ولاف اروش GEGEN‏ لی كانت فلب سن 


۷۹ 


الجمیعء کان لرتشارد خريجر رايه المتقرن الواضح الصريح حول 


الترییسات الاساسبية العملية حب گان مشق tae‏ شم الجمیم شارت 


r 


aly it 5-35 “= 1‏ ای 15۳ i‏ 4 9ن at‏ ادق 35 = 5 q2‏ 1 
و الدسربتياك املسنقف۔ تلعمنده می و اہنت مسق باحكام 
اس 5 ا tae lay a‏ 4+ دا 092" 

باستییاء عنصم واحد وسو عد م ا لد ساك الها رم شاوی الجر 


8 ۳ ۲ 57 ہے افر A‏ ا 7 42 8 ك 3 i‏ ۱ 1 
بت اشر محمد تقارى ومعاراية . وداي شاحجس حریهر Gh‏ مدی 


کے ہر من ون یں ا و ۳ وت ۰ تر وریہ ۹ 9 
نان زت ااستطات السدود انيه ae‏ اوقا سا لے لسر اح ای پا سا اه نه 


کو او WN Aa‏ الم ای rs‏ 
رشي لے a‏ !تدم تیا هی انوا تح و ao‏ لك الرئيس, تم ی 
اٹ ہی هس Nee‏ اختری a‏ تحت ها ا ew‏ یہ سای و بات برس 


الذین بو Ogee‏ السیاسه ا سر ہشنة ق 'لنحلقة وتو.جهات. اللوبی 
الصهیرنی قبها بموجب معررات القاقية کامب ديفيد. ظل بعلن 
من وشت. لآخر aS‏ تر داد 2 عداو oe‏ 2 اتل 5 ا ےے 4 ۳۹ جز ب 
معلنك we‏ قائمة Aas‏ و تاد di! il.‏ صض wb,‏ انرو ج الى جانب 
معرفة وأسشعان جریجر wae al‏ جر و مد هنز الشعب. السود أنى, 
والتوجس برغم مؤشرات التقارير الدفيقة الماثلة یم يديه والمذكور 
هجرد بهود القلاشا ای اسم اس وت ی نم الكو ۱ صل البھا من خلال 

z 4 t 7 =H 2 54 ES 3‏ 3ے 7 5 4 = 
الصاد نات aw Swe‏ ای أجراها oun!‏ السود ني شم الإدارة 
الاشرتتة والتی توّکدها Gotu‏ التقاریر الواردة Loge‏ من 

t, 

السفارة الامريكية بالخرطوم :ول خر یکر كان ملا فد الحذر 
ھ0 التاکید حتی تکتمل oli‏ خطة تهج 


الفلاشا الجماعية بمنتهى الدقة وبدون أى ضعف ف أى ركن من 
ارکانها خاصة وهو يعلم جيد! Was‏ عدم الاستقرار العامة 
بالمنطقة التى ستكون سرحاً للعملية المرتقبة. هذا إضافة الى 
ااقناعه المسدقة الد لتى تسیطر > : و أفكارد حول خاصدة wanna‏ 
مقدرة روساء العالم الثالٹ وي فى الهيمنة على مقالید أمورهم 
ااتنفذية بیلادهم ناهيك عن الالتزام بالوفاء «الوعود. فتحمل على 
ails‏ مسئولية الوقوف على حشيقة الأمر وتلمس, الاحوال وتام 

ا السالة بالتاكد من قدرات وسلامه النزام السلطات ہے 
.ما وعدت به. فانتهز فرصة اول لقاء له بالوفد الودانی الدى 
افوده نائب الرئيس السودانی عمر محمد الطیب الذى we‏ 
LY gl!‏ المتددة الامريكية ف ale.‏ عمل قصيرة Tale‏ يحمل 
رسالة من الرئيس السود أنى وقانمه 4h gi‏ بالاحساجات السود أنية 
العاجله . ge‏ ذلك اللقاء الدی طال ما انتظره یف صباح نوم دأقء 
فى منتصف شهر بونیو a VAAL‏ حيث التقی خریجر باللواء عمر 
محمد الطب الذى آسهب له فى شرح وعرض الحالة السود. انيه 
وافضى له بقلقه ومخاوفه الخاصة بلا تحفظ حول تردى الظروف 
الأمنية والمهددات القائمة بالمنطقة. كما شكى من المعاناة 
والضغ وط التی تواجهها الحكومة السودازية من جراء توافد 
اللاجئين من الدول المجاورة لاسودان.. وحدثه عن ظأهرد وجود 
0 لك 7 یپ ٰ۰ 
والتی تقوم بمهام مشسبو4۸ Gola,‏ تایه Gato‏ الأراضى انسود انیه . 


وکان حریجر طوال اللفاء ode 3 lad‏ خسن الاستماع: کی 


A\ 


الاستدراج فى مداولاته مع اللواء pac‏ محمد الطيب حتى توصل 
معه فى ختام اللقاء الى الاتفاق التام حول شتى المسائل. ولقد كان 
حديث خريجر للواء عمر محمد الطيب مطمئناً واتخذ صيغة 
التوجيه بالنصح والارشاد: بأن الحكومة السودانية الصديقة 
محتاجة las‏ ق ذك الوقت بالذات AST‏ من gl‏ وقت مضی آل 
استقطاب اللوبی الیهودی بالادارة الامريكية وكسب حرارة 
صداقته التی یمکن من خلالها الوصول سريعاً الى AS‏ من 
الحلول العاجلة والجذرية للمشاکل الحالية والستقبلية التی 
تواجه السودان. خاصة اذا ale‏ ولس اللوبی الصهیونی بالاد ارة 
الامريكية معاونة الحکومة السود انية ف مساعدة بهود LESAN‏ 
البوساء وتحقیق انقاذهم من وضعهم السال بالسودان..! 
.واسترسل خریجر ف شرحه GAS!‏ ان السودان فى الظروف 
الراهنة سوف يزيل بطريقة مباشرة Lise‏ تقیلا ومضنياً عن کاهله 
بترحیل الفلاشا.. وکیف ان السود ان بترحیل الفلاشا سوف يفتح 
باب اعادة اللاجنین والوافدین بتأهيلهم فى يلاد اخرى کحل موّقت 
تلقائى ره الخو امةن اق Goss)‏ للاخكنافات: الرقيظة Aye‏ 
وكما ان السودان بتعاونه مع اللوبی اليهودى بالاد ارة الامريكية 
وبطريقة غير مباشرة وبلا عناء سوف يحقق نموا ايجابياً على 
مستوى العلاقات الامريكية السودانية الطيبة. وينهاية اللقاء 
cell‏ صدر خريجر تأكيدات اللواء عمر محمد الطيب بأن 
الحكومة السودانية متفقة كل الاتفاق مع ذلك الخط فى مسار 
العلاقات وإنه قد تلقى شخصياً التوجيهات اللازمة من الرئيس 


AY 


snes‏ بالتعاون فى تسهيل هجرة يهود الفلاشا من السودان وفق 
نا اف شاه wa‏ سرت بكر صا عن اللہ العملا 
واسترسل اللواء عمر مؤكدا تفهم الحكومة السودانية وحسن 
نواياها فى العمل المشترك شريطة أن تتم كافة التد ابير التی re‏ 
عليها بسرية تامة بحيث لا يتعرض السودان Gb‏ صورة من 
الصور للاحراج فى دائرة العالم العربی أو الاسلامی نسية 
outa‏ السالة. الامر الذی یجعل تك العملية (سریة) 
بالضرورة القصوی.. فطمانه خریجر وآكد له وأمن على سریه 
العملية وشم مبتسماً جذلا ف نهاية اللقاء - cla)‏ تفصیل ذلك ف 
مجلة الریدرز دایجست ف دورية فیرایر ۱۹۸۷م) والتی دکرت 
انه ویعد ذلك اللقاء فقد ارسلت مذكرة ختامية ضافية حول عملیه 
ترحیل الفلاشا الى الرئیس الامریکی ریجان مباشرة ومکررة 
لسکرتم الدولة جورح شولتز. وطار رتشارد خریجر الى تل آبیب 
کر 
الشاورات هناك. 

وق سیتمبر ۱۹۸۶ اکتملت آخر اللمسات فى تد ابیر خطه 
الترجیل الجماعی للفلاشا من الاراخی السودانية الى إسرائيل 
وتم اختبار وتکلیف الامریکی التخصص ف شنون اللاجنین جیری 
ویفر ۷۷/6۷۵۲ ۷ لیکون الضابط التنفیدی الیدانی للعملیه 
بالسودان الى جانب رجالات الضابرات الامریکیه والعناصر 
الصهيونية الاخری الموجودة هناك . والعلوم ان ویفر کادر متمریس 
ضمن طاقم السفارة الامريكية بالخرطوم وله خبرة ممتازة بظروف 
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واماكن اخری. ق تلك العلسة الطاركة: أحيظ مجلس الامناء بایعا: 
عملیه pags‏ الفلاشا الرتقبه وقدم تقریر مفصل حولهاء وآعتمد 
مبلغ Gl‏ ملیون دولار بالجبایه الیهودیه الوحدة وخمسه وعشرین 
ملیون دولار عن طریق صندوق التأسيس . وبعد ذلك بفترة قصيرة 
سافر اریه دولتسن Dolestin‏ .8 رئيس ادارة الوکاله الى شمال 
انرگاسی علق a‏ ال Ag‏ کر 6 
طبور کی كوا موسي اهامای اام را Sees‏ 
اک اق وش و ای سد اد قد عه مد ھن 
الجباية ووضح امامهم بصورة مثيرة اهمية عملية نقل وتهجير بهود 
الفلاشا وانقادهم وطلب اليهم الاسراع فى عمليات الجباية. Shag‏ 
Siva oc LA‏ ای ماس 
بشخصيات وصلت من إسرائيل الى الولايات المتحدة مهام خاصة 
لتنشيط عملية الجباية والالحاح ف طلب الاسراع بعملية توفير المال 
وتجنيده فى سبيل العملية. وكان من بين تلك الشخصيات القائم 
باعسال وزير الخارجية انذاك اسحق شامير الذى وصل الى 
sS‏ ای اشفا جات كو کت آکام مکنا مت 
eka‏ ارد یس القن راف ھت کا ام اي خافن 
The Sunday Telegraph‏ فان تكلفة عملية ترحیل الفلاشا 
الاجمالية قد يلغت مائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه إسترلينى 
(۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰) على الاقل والتی جمعت من مختلف المصادر 
واشارت الصحيفة الى ان الجالية اليهودية ببريطانيا لم تجمم أى 
مبالغ للعملية بصورة مباشرة باستثناء مبلغ مائة وعشرين الف 


۸٦ 


1 جدر٭ استرلينى (۱۲۰,۰۰۰) تبرعت به للعملية صحيفة جويش 
6 و سبكل Jewish Chronical‏ 
وبالطبع لم يكن متيسرا فى عالم الثمانينات الذى نعيش فيه 
| أن تقوم وتتم عملية استنفار وجباية مالية واسعة بتلك الصورة فى 
| هبز السرية التامة مهما ضرب حولها من سياج التكتم والتستر 
×× -د تداولت دوائر ا لال والمصارف اسرارها LS‏ تناولت بعض 
Ua |‏ العامة مین انح رت تا ميعن 
The Newyork Timon‏ والبوسطن قلوب The Bosten Gallop‏ واللموند 
الفرنسية Lemonde‏ بعض الاخبار والمعلومات حولھاء فكان ان 
LET‏ لفلوسات Lee‏ واسيب الھک الابریگن 
بتحدث عن هجرة يهود الفلاشا بل انتشرت الاقاصيص المتناقلة 
حتى على مستوی الدارس اليهودية والامريكية بين اوساط 
الطلاب. وانتشرت اقاويل واشاعات كثيرة تتحدث حول ان إسرائيل 
تقوم بشراء عبید افارقة من اسواق النخاسة فى افریقیا وتقوم 
بعتقهم وتهويدهم وتحريرهم من العبودیه, كما جرى تناقل 
اقاصيص وتخاريف كثيرة اخرى على ذلك النحو من الخرافات 
التى لا تمت الى الحقيقة بصلة والتى وجدت انتشارا واسعا فى 
الاوساط الاجتماعية بالولايات المتحدة. ولقد كان وقع أصداء 
وانتشار تلك الاخبار على المهتمين بامر هجرة يهود الفلاشا 
كالصاعقة ووجدوا انفسهم فى مأزق حرج صعب التلاق ينذر 
ade:‏ مخطط ne LES pags‏ ان اال ازم :ولك east!‏ 
المتفاقم لم تقف مكتوفة الايدى ولم يثن هول المفاجأة وافتضاح 


AY 
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الامر عزيمة مخططی عملية هجرة الفلاشا الجماعية قیها 
فنصدو! مباشرة ويلا تردد وف الوقت الناسب بان اطلق الاعلاہ 
'لاسرائیل والصهیونی موجها ومسنود ! بالصحافة وادوات الاعلا- 
الغربية حملة سستعرة تهدف ال تحویل الانظار وصرف فا 
اثرای العام عن حقيقة ما پجری. فتم افتمال ازمة تتحدث صارخة 
عن الخلاف العمیق وانتوثر الحاد القائم مت الولایات التحد: 
Bi AGH Silt ly E‏ 0 
برامج وسدياسات عملیات استيهاب المهاجرين وتاسیس 
المستوطنات باسرائيل الشىء الدی اصبح bale‏ أخدارية ساخنة 
شاولیها ورددنها محطات الاذاعات العالمية ومؤسسات صناعة 


‘at‏ أت 


د سار 4 نله الحسحف الاسم إنيلية ق فشر اخبار متواصله 


ومساحلات من الدلاف الدائر بين الولایات التحدة والوكالة 


البهودية حول التصرف 3 لاموال فد امخصصه لتوطین 
اللاجشين المهاجرين التى تتحصل عليها الوكالة اليهودية من 
الولایات المتحدة الامريكية.. ویما أن ل حاييم اھارون رئيس د آئرة 


الهجرة ف الوكالة الديهوديه ينتمى ا ی حزب حيروت. الاسرائیل فلفد 
تحولت القضية اثثارة الى ازمة سياسية فق إسرائيل تتاواتھا كل 
الاطراف ہالتجاذبات والاتهامات والتراشق الحزبى. واعلن یعقوب 
ور۲50۲ 4608ل من دائرة الاستیعاب والذی Gade‏ الى جرب 
العمل place‏ من خلال الصيحافة الاسرائیلية عن معارضته 
للاعمال التى يقوم بها حاييم :هاورن وادارة الوكالة اليهودية. 
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Vale ally‏ . تعرض الصتاديق واعمال الجباية البهودية عامة وق 
الولار ۰۱ التدحدة خاصة للخطر وعدم المصداقية الامر الذى 
۰ای ۔ تما الى فقدان الثقة وسند القواعد الجماهيرية اليهودية 
all‏ ض٭> الى حانب قطاع المتعاطمين ف الغرب الذين يقفون ف 
یور أأؤازرة والدعم السخی بلا ۔حدود. ولقد Sele‏ صحيفة 
وام لام هارية 4888ا ۱8٢٥١۵۲٢‏ ...ان المنظمات الصىھیونیة ومعها 
۱ء ثت اليهودية الصخرة التی تقوم ames‏ الاموال والجبانات 
تقول ا اف E arte ee‏ اجه عم با یه pall‏ 
,ها Lol nw!‏ ف برامج الصرف على عملیات استيعاب واستيطان 

gil‏ اشوین Nes sig a‏ کیره من شسراقات 
ban duds Clb dl‏ ف أغراض اخریی بعيدة عن مسائل 
لاستيطان.... وشاعت الظاروف أن زامنت تلك الازمة المفتعلة 
dau,‏ صحفية أخرى حول تحرش العسکر الاسرائیلی بالحدود 
اللانانية والدخول مع ائلیشیات التى تروم هناك ق عملیات 
و حارح تحداق الحرام الامنی الاسرائیلی ہجنوب لبنان: مما 
بعنی تورط إسرائہل ف مواجهة عسكرية ودخولها من آوسع 
الابواب ق حلبة ع ای Mult‏ ققامت لذلك حملة 
استهجان سياسية راسعة ف العاام العربى شفلت الاعلام 
العردى المضاد لوقت طودل. كما تايح العالم أجمع تلك الاحداث 
بحذر وانفاس مقبوضة تحسبا من تفاقم الاحوال بالشرق الاوسط 
واتساع رقعة الحرب ۔ وکان فى كل هذا وذاك ne‏ ستار وڑکومو 
فلاج) لتغطية عمليات الجباية المالية المخصصة من أجل ترحيل 


۸۹ 


وتهجير يهود الفلاشا الاثيوبيين. وعلى اثر تلك الاحداث تم فورا 
ايقاف الجباية العلنية بعد ان اخذت مداها وتدفقت الاموال سرا 
وتم حصرها بواسطة الوكالة اليهودية. كما جرى التعميم والتحذير 
بعدم التصريح أو الادلاء بأى معلومات عن امر الجباية فى داخل 
أو خارج إسرائيل وعلى آى مستوى كان. وبعد ذلك انتقلت دائرة 
العملية بعید! Ge‏ اجواء الاثارة وتدثرت بعیدا فى مدينة جنیف 
حيث اجتمعت نخبة من القيادات الصهيونية لتتفرغ وتجرى 
اتصالاتها فى هدوء وعمل متواصل لتنظيم ادارة واخراج عملية 
الترحيل الجماعى ليهود الفلاشا الى إسرائيل. 

وبدأت ارهاصات تنفیذ عملية نقل الفلاشا G26‏ طایعاً 
dale‏ وتسلم جیری ویفر الامریکی مهام تکلیفه بالتنفيذ وقفل 
راجعاً الى الخرطوم یقلب آوراق مهمته الصعبة فى حذر ویسهر 
الليالى فى مراجعة وترتیب کل خطوة بمنتهی Gall‏ والیقظة. ولقد 
شرع ویفر ف العمل بالسود ان مباشرة وق احسن ظروف تقديرية 
بعد دراسته ومعرفته الجيدة للظروف الميدانية للاراضى السود انية 
التی يعمل بها هذا علاوة على تمتعه بصلات وشبكة معاونین 
cub!‏ متفرغين للمهمة فى duc‏ مرافق سبق اختیاریهم وزرعهم 
بعنایه ف مواقم مختلفة وق داخل معسکرات اللجوء بشرق 
الشوة ان وق مد التضارت ملا Sil‏ مل شزو خلت . 

وقبل وقت كاف تسلل الى مضارب الفلاشا بائیوبیا بعض 
من اعوان الوساد من شباب ورجال الفلاشا الذین تم اعد ادهم 
وتدريبهم وتوجیههم ومدهم بالامکانت اللارمة. تسللوا عبر الحدود 


الف اة Sl paged‏ کا2 اطي وقرئ الفلاها انٹٹرڈً 
بمنطقة قندر وتقراى لحث الاهالى هناك سرا وترغيبهم ق الاسراع 
بالتزوخ للسودان. وکان ذلك التحرك يهدف اساسا الى استنفار 
٤۷ً ae +70‏ يا آمکن 
Gata‏ سن اتا عن سعدا الہ کت مل العمل سن 
داخل السودان حتى يتسنى حشد اكبر عدد من الفلاشا 
بمعسكرات اللجوٌ بشرق السودان توطنه لنقلهم الى إسرائيل. وتبين 
Gad‏ إن اعدادا كبيرة من بسطاء وسذج الفلاشا المنعزلين فى 
القرى النائية وفوق سفوح الجبال قد ضللوا بان الوقت الموعود قد 
حان ونادى المنادى بالذهاب الى ارض الیعاد وانهم بنزوحهم غرہا 
سيصلون إلى ارض الیعاد التى سبقھم اليها الكتيرون من بنی 
ملتهم. ونشط الاعوان يمشطون المنطقة فى استجلاب الذين 
تخلفوا عن النزوح أو الذين آثروا البقاء فى قراهم فخرجوا نازحین 
فى جماعات وجرى بذلك افراغ قرى بكاملها بالنزوح ف اتجاه 
الحدود السودانية. ووقف الاعوان بطول الشريط الحدودى بين 
السودان واٹیوبیا يدلون النازحين ويرشدونهم الطريق عبر الشعب 
والمسالك الوعرة الشديدة الانحدار والوديان القفرة ويقد مون لهم 
ما تسر من الماء والطعام ويوجهون نازحى الفلاشا وفق تدابير 
وارشادات مسبقة للذهاب الى معسكر (ام راكوبة) على وجه 
الخصوص Sly‏ المعسكرات القريبة منه كمعسكر )25 الحلیو) 
ومعسكر (تواوا). 

وكان لنزوح لاجئی الفلاشا الموجه المركز الى معسكر ام 
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تركوا ديارهم وبيوتهم ومتاعهم نهائيا وبلا عودة. وكان من آثار تلك 


۹۲ 


هراشا سا EY‏ ھی 
والهصبى والهلوسة عدداً كبيرا منهم وهرب بعضهم من 
المعسكرات على طريق العردة الى قراهم باثيوبيا قهاموا مذعورين 
بتخیطون بين المسالك ق الفلاة. كما حدثت بعض حوادث عنف 
وهياج وشرو ع ف الانتحار رصدتها سجلات ومدونات المعسكرات 
وی شف تال ذلك جات التي تسا وق "الب سنہ 
التی لم يتسن للفلاشا التاقلم فيها بصورة مقبولة. فبعد وصولهم 
للمعسكرات بالسودان وجد الفلاشا انفسهم يعيشون ف ارض 
سهول متبسطة ممتدة وامتداد البصر. مناخها مدارى جاف تصل 
درجه الحرار فيه الى سبعة واربعين درجة مئوية (EV)‏ فى 
الصيف. وتختلف بينة تلك السهول كليا عن طبيعة ارضهم 
A‏ الا تسوت کی شوه کر ما خالات هده 
التكيف الفسیولوجی التى ظهرت ق صورة اعراض مرضية 
CE‏ وشتاطیی , SNS‏ فتات Gla WAN‏ مق هدع GSN‏ 
الاجتماعى حيث تطلب. الوضع بمعسكر ام راكوية والمعسكرات 
القريية منه بمعسکر تواوا ومعسکر ود الحلیو أن يعيش الفلاشا 
كتفا لكتف مع حليط اللاجنين الذين ينتمون لقبائل متباينة 
ومعظمهم مسيحيون الامر call‏ عرض الفلاشا الذين لم یتعودوا 
مڑھت وكا نظ امو ال ی cay Jee‏ اه رس 
ثهریه لم تتسن لهم فيها المعايشة والتكيف بای حال. وظهرت 
اعراض اخفاقهم وعدم تكيفهم الاجتماعى جلية في سلوكهم 
بانفرادهم ف مجموعات صغيرة لا يغادرون اكواخهم ولا يخالطون 


ایکا و اتررف هه اس eis‏ 
الو ای اه فو الای ای coals‏ انش اتی كان 
مستحیلا توفيره بالعسکرات. کانوا يرفضون طعام المعسكرات 
Gill‏ یقدم لهم ويرفضون جرعات وکبسولات الدواء الذى يوزع 
عليهم كما يرفضون التطعيم بای مصل وقانی ولا يذهبون للعيادة 
الظرية سی ق اسر ae FOO ge cy es‏ کات نافع 
التكيف الفسیولوجی والاجتماعى التى ساهمت بقدر كبير الى 
جانب انتشار الامراض وسوء التغذية فى ارتفا ع معدل الوفیات . 
وهناك 3 الخرطوم ظل cre‏ ويقر ومعاونوه فى حالة عمل 
دعوب متواصل. وحتى لا تعوزه المادة فلقد وضع تحت تصرفه يندا 
Ola et eee ta‏ السك اند aye‏ ناي E‏ تع 
تحقيق مهمته الدقيقة. وهنا تجدر الاشارة الى ان ويفر قد تمكن 
سريعا وبدون عناء من أقامة علاقه عمل وثيقة ومتينة مند البداية 
مع ادارة جهاز أمن الدولة السودانى محتفظا لنفسه بحق تحديد 
اسلوب aS,‏ الشروع ف (ى خطوة عمليه يحتاج فيها لمساعدة أو 
مداق اه حتف الات اق این گناو كدي ا 
اون و es‏ الوكين کرات ان ae Rolla pall‏ 
التنفيذية معه فى العمل المشترك. دون ان بترك الفرصة لجھاز آمن 
الذولة الس اتی ان تكوق له دق وضع ات قطة عمل مها كان 
الامر صغيرا أو تافها. وعلى احسن الفروض کان ویفر یستفسر 
7 ۶ این هه 
SIS as‏ اھ کان و اما اید بالقواد 


النهائىء وكان ذلك ہو اسلوبه ق التعامل معهم. فظل يوه 
UN‏ ب جين امت الس Stade:‏ اتی سم 
مادا يريد والمتبرم لمجرد 20۵0۵" التدخل ق شنونه fey‏ ای حاز 
كان ويفر ذكى التصرف متزنا وقایضا بشکل ملحوظ على بند 
المصروفات المفتوح Gall‏ وضع بين يديه ومناورا مرنا حين 
یتعرض للابتزاز حتی اننا نجده قد وعد بتلبية طليات اللواء pac‏ 
محمد الطيب فى دعم Sige‏ آمن الدولة السود اني بامد أده دمعدات 
واجهزة عمل ميدانية تشتمل fe‏ اجهرة اتصال اك نقالة 
واجهرة للارشماد ات الضوية. مناظير ظلام ميدانية. معد ات تنصت 
ومستلزمات اخری مختلفه. هذا علاوة على تحویل abe‏ مالى معتبر 
تخاب هو باه As aes Sioa dal‏ 
تغطية فاتورة الاستشاريين الذين سیشرفون على تصميمات 
ورسومات مباني بلازا آمن الدولة المزمع تشپیدھا بضیعة كافورى 
بالخرطوم بحرى (شركة ومبی - WIMPIGO.‏ ). وتعرض ويفر ایشا 
ف تلك الفترة لبعض مناورات !ہتزاز ساذجة من داخل دهاليز 
القضر التجمهوزی. السود ات خرکها عملام حك fay CNS‏ 
الإعفال الي ستاح eae‏ اتد تق شمن اة 
تلك المحاولات حيث احتمى بالشكوى الصريحة للسفير الامریکی 
بالخرطوم الذى بادر فزعا بلقاء الرئيس جعفر نميرى بدون سایق 
ميعاد ہمبانی (استراحة) القوات المسلحة بالخرطوم شرق وافضى 
له بالمضايقات التى يتعرض لها رجاله ومحالاوت التلاعب باسرار 
العمل المشترك التى قد توّدی الى نسف العملية من اساسها. وقام 


۹٦ 


الرئيس السابق جعفر gai‏ وق نفس اليوم باستدعاء مستشاره 
بالقصر الجمهورى وتحدث اليه 3 مواجهة انتھت بان غل الرئيس 
قو امالس فص وراه ال ام تع الع تا ی 
وشهدت aby!‏ التی ab‏ ذلك الحدث جفوة صریحه من الرئیس 
ل جعفر نمیری لبعض القیادرین وعلی راسهم مستشاره 
لشئون الرئاسة الذى Jb‏ بعدھا مهمشا ف مكتيه بلا أعباء لوقت 
طویل ! 

وإستقرت علاقه العمل المشترك بين جیری ویفر زمستر 
ملتون بالسفارة الامريكية وبين جهاز آمن الدولة السود انی 
بصورة واضحة منضبطة محددة tua‏ خصص وفرع اللواء عمر 
محمد الطیب عددا محدودا من ضباطه الذین جری اختیارهم 
وانتقاژهم بعنایه للقيام بالهنه الشترکه مع رصفانهم الاجائب. 
وطلب اللواء عمر من کوادره المنتقاة أن تلتقی فى تعاونها مع جيرى 
ویفر ومستر ملتون خارج مبانی جهاز آمن الدولة تأميناً للمرونة 
G pull lasing‏ الطلوية فى العمل بداخل وخارج جهاز آمن الدولة 
السود انی . 

ومنذ ذلك الوقت انشفلت تلك الکوادر الوتوق بها فى حالة 
عمل متصل مع جيرى ویفر ومستر ملتون. وبعد الانتهاء من فترة 
الانسجام والتنسیق بینه وبين کوادر جهاز آمن الدولة السود انی. 
كان على جبری ویفر ان یقوم بشراء وتجهیز كافة مستلزمات مهمته 
الكبيرة ویقوم بتخزینها حتی تکون جاهزة ف متناول اليد عند 
الیدء ق التنفیذ . وضمت قائمة مشترواته الستلزمات الآتية : 


۹۷ 


© شراء مواد بترولیه. جازولین وزيوت وشحوم ماكينات a‏ 
شراؤها وشحنها من دوله عربية مجاورة وسلمت ف براميل عبو.ة 
خمسة وخمسين جالون بموجب اذونات وتصاديق وتراخیص باسم 
جهاز Gel‏ الدوله وتم تخزينها بحظيرة مصنع مهجور بالخرطوم. 
© رای غیت al‏ ااك لیر سای اة 
استیرادها من جدة وصنعت علیها Shs‏ بصات ركاب بورشر 
ری تیه 
© شراء اغطیه وبطاطین وخیام ومستلزمات معسکرات خلوية. 
و NEE‏ رات که من 
© شراء صنادیق للاسعافات الاولیه ومستلزمات طبية ds gat)‏ 
ملاریا, نزلات معویه. محفات لنقل الرضی.). 
© تجهیز عدد اثنين لوری تانكر سعة خمسة الف چالون من 
طراز هینو مركب عليها طلميات سحب مياه اثنين يوصة. 
٭ معدات واجهزة ميكانيكا وکھرباء سيارات (اطقم مفاتیح 
متعددة الاغراض ومفكات ومعدات بدوية. عفاريت عریات. 
بطاريات وجهاز شحن بطاريات (شارز) وکمبروسور هواء). 
٭ تخصيص وتجهيز خمسه عربات جى ام سی .0 MN.‏ .6 
ثمانية سلندر ذات دقع امامی وخلفی x ٤‏ ؛ من العریات التايعة 
للسفارة الامريكية بالخرطوم. ثلاث عربات منها استیشن واجن 
وائنین بيك اب بشاسی طویل. 

fey‏ مدی تلك الفترة القصيرة فى الاعد اد للعملية بالسود ان 
كان مستر ملتون من السفارة الامريكية بالخرطوم وجبری ویفر 


۹۸ 


ومعانوه فى حالة عمل متصل ليل نهار وق حالة نشاط وتنقل دائم 


cay‏ العاصمة الخرطوم ومدینتی القضارف وکسلا وبين محطات 
استقبال ومعسكرات اللجوء المنتشرة على الشريط الحدودی بين 
السودان واثيوبيا. وبأطراف مدينة القضارف قام جيرى ويفر 
ومعاونوه باعد اد وتجهيز منزل کب تم استنجارہ هناك لاستخد امه 
حمحطه متقدمة ووضع ب» جزء من مخزون الواد والعد ات والمؤن. 
كما كان جيرى ویفر يلتقى بمعاونیه هناك لتد ارس سیر العمل فى 
 + 9 ۴‏ ای وت 
طويلا ومجهود ات مضنية Sus‏ ان عمليات الفرز والتجميع كانت 
تجرى من داخل معسکرات اللجوء المختلفة ومحطات الاستقبال 
من بین آوساط اللاجنین والوافدين الاثيوبيين والارتريين التباینی 
القبائل واللھجات . تلك العملية كانت تتطلب ان يتسرب المعاونون 
قف call‏ فا 1ل وا بشسکرات الاب التفرفة ریق 
الاقليم الشرقى بالسودان ويرصدون اعداد الفلاشا ويساعدوتهم 
ف شوو و دوي ی از | Peel‏ از نی 
معينة كمعسكر ام راکوبه وتواوا وود الحليو للقيام بعلاجهم 
ورعايتهم هناك ف انتظار ترحیلھم جماعيا الى إسرائيل. وانتقلت 
الفكرة بين افراد وجماعات الفلاشا کسر يتهامسون به ق خلوتهم 
حيث كان يعلم البعض منهم بان ميقات خلاصهم من جحیم 
رواكيب ومخيمات اللجوء الکنیبه الى جنه ارض الميعاد قد حان. 
لاعت سک يوقم ورف لك تو aay‏ مه اد كظلو ا ان ج 
ممسكين بحبال الصبر والانتظار الطويل. 
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وہشسنر ملتون بالخرطوم ذو یا ودمكف gate.‏ رجال تسف تت ری 
3التعليل ژانتمحنص ه 433 دمعتون ن ہملاحفاتھم واستفسا, راتهم الدقيقة 
امٰستعجلة او ا باول عبر الخط eg al! cpl!‏ تا من السقارة 
الام ربکرة بالخرطوم ووأشنطن . رق ذلك الوقت ممت الترتيدات 


واكتملت اجراءات peso!‏ انجوی لتقل عرد ا اقب مواطن ومواطنة 


(۱۰,۰۰۰) من يهود الفلاشا الاثيوبيين رأسا سن مطار الخرطوم 
عبر روما الى بروکسل كمحطة ترآانسیت ولنتزود بالوقود ثم الطبران 
مباشرة الى مطار بن جوريون الدولى بتل ابيب ف إسرائیل. ومن 
ضمن هجموعه خطوط وشركات بقل جویه كثيرة ومع الاختیار 
والتعاقد مع شرکة (ترائس پورپیان ابرويز البلجيكية ۲۰۸۵ .۲) 
Trans Europian Airways‏ لتقوم يتنفيذ = الجوی بطائرات 
ركاب من طراز بوینج ۷۰۷ وكانت مساعى الكيان الصهيونى 
770 9 السرككنة ار که قذل احتدان الشركة 009۷۶" 
بحٹا عن, انسب موّسسهة نقل جوية ٦‏ لتقوم بمهمة الجسم 
الجوی لتقل يهود الفلاشا فى رجلات Gis‏ ووفق برنامج دفیق 
من الخرطوم الى GIG dina‏ ومنه؛ إلى Jol nul‏ مباشاة بطریقه لا 
تلفت olay!‏ ولا قشر الشكوك لا ق داخل السودان ولا بخارجه. 
فق ال کر فان ا نله مان محلای اصرت رفو ذا 
تقتضى مواصفات الخطة العامة ۳۱۵ Master‏ لترحیل الفلاشا 
الجماعی. ولقد جرت اتصالات ومشاورات ومباحثات ودراسات 
طويلة لعروض نقل جوى تقدمت بها شركات کتیرۃء وكان من ابرڑھا 
الخطوط الفرنسية Air France‏ والخطووط الجویه السوسریه 
“Swiss A ٠‏ الا أن کل تلك العروض لم تجد طريقها للقبول نسبة 
لأنها لم a‏ الشروط والمواصفات (الخاصة) المسبقة المطلوبة 
للقیام بعملية الحس الجری ويمنتهى الاحاطة وفق ما تقتضيه 
ا Sal)‏ منوخن وف والشة jac‏ من الق 
الجوى التجارى المناسب للقيام بالمهمة الى ان ظهرت التحركات 


النشطة للمستر جورحسس جوتلمان MR. Georges Gutelman‏ 
المدير العام لشركة الطيران البلجيكية مستغلا صلاته التجارية مع 
ذولة انس ال وعفانہ القوبه ca‏ ارت البشكوية  GS‏ هنلا 
لكل العقبات التى تقف G‏ طریق فوز شركته بذلك العقد المجزى 
لتنفیذ ترحیل بهود الفلاشا من السودان !فى !سرائیل وفق الشروط 
وامواصفات الدقیقه ا مطلوبة . ومستر جوتلمان رجل موئوق به لدی 
الجانب الاسرائیلی وتربطه به مصالح تجارية فى مجال تسویق 
السلاح والصنوعات الاسرانيلية. فهو یقوم بتنفیذ عقود لتسویق 
اعون وي راان ا ھت عسيلة سدح السرى یعس 
کما یقوم کت عقود Lola‏ بصيانة اجهزة ملاحة الظافراك 
الحربية البلجيكية من طراز ف ۱۰ - 16 وامد ادها بقطع glut‏ 
إسرائيلية الصنع. وحتی يتسنى لستر جوتلمان موافاة تمام 
الواصفات الطلوبة في عملية نقل الفلاشا جوا. تمکن من اقناع 
صديقه الیهودی جين قول sill Jean Gol‏ پشفل منصب وزير 
العدل ونائب الرئيس البلجیکی والسئول عن الخدمة الأمنية 
البلجيكية Belgian Security Service‏ للسماح يصفة استنتانیه 
خافن تسایر ان رکه ۵ :1 ان skews‏ رفن الول 
ZAVANTEEN INTERNATIONAL AIR PORT‏ پنبروکسل 
کمحطة ترانسیت 3 طریقها من السودان ال [سرانیل محملة 
بیهود الفلاشا ق هجرتهم الجماعية. اما بالنسبة للامر بالسودان 
فلم تكن هناك اية عقبة تذکر بل كان الوضع مثالیا بالنسبة لشركة 
الخطوط الیلچیکیه. فقد اعتادت ومنذ سنوات ان تقوم 


شرکة ۸ .2 .۲ بالتعاقد مم السودان سنویا لنقل الحجاج 
السودانيين من والى الأراضى القدسه فى رحلات منتظمه بين جدة 
والخرطوم وذلك بموجب اتفاق وعقود خاصة مع الحكومة 
السودانية بتنسيق مع الناقل الوطنی سودان اير Sudan Air‏ 
وعليه فان توجه وتواجد طائرات الخطوط البلجيكية بمطار الخرطوم 
والاجواء السودانية امر لا يثير أى شكوك أو ريبة بحكم طبیعه 
سايق تعاملها المعروف بالسودان. وعليه ونسبة للاسباب سالفة 
الذكر فلقد جرى التعاقد مع شركة الخطوط البلجيكية للقيام بتنفيذ 
عملية الجسر الجوی. وهی شركة طيران مؤهلة من حيث الخبرة 
والامكانيات للقيام بذلك العمل وتتمتع بملكية اسطول نقل جوى 
مرموق اذ تمتلك عدد ست طائرات يوينج ۷۲۷ وطائرة ایرباص 
0 تفر طائرات من AVS Sis‏ :محا Sister‏ 
الشارع الات لس لیر تسا رسان ان GANS‏ 
معلوم ایضا دور تلك الشركة بخدماتها الطویله فى مجال النقل 
,الجوی باوربا حيث تعتمد علیها کثیرا القوات الامریکیه ووحد ات 
على اتر اه ورا تفه ي عات Jar‏ موی 
Air Cargo‏ من والى قواعدها النتشرة هناك. 

ویعد جوله الطواف Bn SY}‏ بمعسکرات اللجوء بشرق 
السود ان . تسلم جیری ویفر تقاریر معاونیه عن کل معسکر مبینه 
فا اعد ان الفلا لقا «انتطار: الل «الكماعى: وت 
تسيير اليصات المجهزة وكافة المعدات والمواد المطلوية لتکون قريبه 
فى متناول اليد بالمنزل المخصص كمحطة متقدمة باطراف مدینة 
القضارف. وعاد جيرى ویفر للخرطوم لاستقبال بعض معاونيه 
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الہچاج السودانيين. كما قامت اد ارڈ جهاز أمن اادوله السودانی 


مسئودة دفناهم ا موساد pal od)‏ والخابرات. الامريكية المركزية 
مكافة التعزيزات والتحوطات اللازمة slat‏ اجهزة المخابرات 
المضصادة عاسة و دجهره والعیون العریده بالمودان je‏ وجه 
الخصوس حتی لا تخترق سریة العملية بای la‏ وظل کل soe‏ 
مرتبا Los‏ دقبقاً وق احسن الاحوال التقديرية ف انتظار ان 
تلمس اطارات عجلات طائرة البوینه ۷ 7 الیلجیکیه مدرج مطار 
الخرطوم الدو ial J‏ بيد 2 العملية ائتی اطلق علیها اسم (عليه 
Moses Cperation gn‏ (. 
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مقاہر الفلاشا بالقرب من معسكر ام راکوبه للاجدين 


شون iad‏ رظان انق Bele‏ 


ام راكوبة للاجئین نوفمير ۱۹۸۰م 


e mR:‏ یعس س س ینت حمس ہا مدان 


LM الى‎ 


الداب الحامس 


اعا الستودان ا 
مدارياً جافاً يبدو النهار فيه قصيراً والليل طويلا عميقا حالکا تهب 
فيه نسمات الشمال الباردة حاملة غيارا ناعما یکسو هامات 
الينايات ويعفر الطرقات ویجثم متراكما على السيارات القايعة 
امام المحال والمنازل وتلك الهامدة المتراصة فى صفوف طويلة 
متعرجة قبالة JS‏ محطة وقود ق انتظار جالونات من الینزین ريما 
ف صباح اليوم التا ی آو ف الیوم الذى يليه أو قد يطول الانتظار 
لعدة ایام. والبلاد تمر GGL‏ وقود حادة ولا تباشير فى الصحف 
اليومية أو فى التصريحات الرسمية للحكومة بانفراجها. ومنسوب 
النيل وروافده يسجل انخفاضاً مريعا اتخذت السلطات إزاءه 
قرارا بعدم زراعة القمح فى ذلك العام مما زاد فی تفاقم ازمة 
الحبوب والغلال التى اکتسحت البلاد بطولها ويعرضها ضمن 


ا ی هيمنت fe‏ البلاد . ولقد ge MS‏ نکش تہ 


ايلاد الشوسے ٭ متضررة من ذلك انمحن والنتدنی القیاسی سو 
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Cag als AG‏ کمن | peas‏ 07 کاملة من اون واه 
احیانا لاکتر من اوه معت رين ساعة Soars‏ الحياة ق add‏ 
الممتدة الاطراف إلى سعااة. بلهث اتناس قیها منذ gre‏ 
الشمس ۔ وراء توف ضروريات واسباب Shall‏ وتعطلت الحرذ 
وتنقلات 03 3 ارحاء المدينة الشلو af‏ النی أصنيحك ٹوس 
ایادیھا الحاوية وتخلد ميكرة لسیات النوم بعد سکات ازیز وغدد 
مولدات الکهر:اء المنتشرة هنا وهناك فى وقت مبكر قبل منتصف 
اللیل. ومن اقصى الاطراف الجنوبیة للددينة تھب نسمات الشمال 
الباردة المغبرة تحمل اصداء انغام التانقو القدیمه وایقاعات 
موسيقى الرقى المتقطعة من حين إلى جين منبعته من مرقص 
المريته الوحید بكازينو الهابى لاند الراقد على ضفاف Ball‏ 
الازرق. وق عمق الليل يمكنك ان تتنصت ایضا وبوضوح صوت 
زير اسد حديقة الحيوان العجوز يشق الصمت والسكون ف الليل 
البهيم منبعثا من اقصى الطرف الشمالى الغربی للمدينة حيث 
ملتقی النیلین. 

فى ذلك الشتاء كان نهار الخرطوم شقاء وبؤسا وليلها GIS‏ 


١١مم‎ 


٠١‏ وضجرا زاد من وطاته الاجراءات العرفية وحالة الطوارىء 
dled |‏ «البلاد واعلان الخرطوم (مديئة جافه - Dry City‏ ( بمعنى 


" هده .اول المشروبات الروحية فيها منعا باتا بمقتضى تطبيق آمر 


محل ف نلك الايام كانت انخرطوم تمر بمرحلة الفطام وتعيش حالة 
هو مدم الاستقرار والهلع والتوجس وهی تحاول التطبع على اسلوب 
المداة الجدید الذی فرضته واملته قوانين الطواریء والاحکام 
اا طفة حديثا. فلقد انحسرت عموما معظم نشاطات المواطنين 
واادرلاء الليلية سواء فى مجالات العمل أو اللهو والترویح» فكان 
.هدك التجول فى الساعة السابعة مساء بشارع الجمهورية وهر 
اسارع الذی يتوسط منطقة السوق التجارية الرئيسية الحية 
۰ دينة فتجده میتا وخالیا تماما الا من رجال شرطه الحراسة 
الابلية فيتملكك شعور قوی بانك تتجول بذاك الشارع ف وقت 
حظر فيه التجوال. ولقد آغلقت بالدينة كل الکازیتوهات والحانات 
والاندية التی كانت تتعامل فى آلنعشات والشروبات الروحیه 
وتبدلت الدينة الصاخية الى مدينة مذهولة واثر فيها سمار اللیای 
وعشاق حياة اللبل ورواد ائلهو البرىء الانزواء فى منازلهم اما 
امتثالا للاحکام الجدیدة او طلبا لسلامة انفسهم من العقوبات 
التاد بییه الرادعة وخوفا من معاملات الشدة والقمع وامحاکمات 
لته وال ا ال كانه las‏ مت عل عونت ا اا عير 
۷ نون gael‏ ان تی کے رش 
oe leas‏ قوراف eral‏ بج لے میں 


الؤولة الذي اظلق ga Sh‏ شاری هه تماما فى ذلك الاتجاه الذی 


ly 


لم ينج ينج منه AS‏ من الضحايا الابرياء من ذوى الحظ العاٹر الذ, ‏ 

ساقتهم الاقدار للوقوع ف برائن ایدیهم لیواجھوا مصائر مظلہ 
موجعه. 

وی ذلك الجو المشحون بالضغوط الحياتية ودواعی عد 

الاستقرار والتوتر وما ترتب على التطبيق القسرى للاوضا : 
والقوانین الستجدة بالبلاد كانت الطمانينة امر! مستحیلا والرای 
العام السود انی اصبح مشدوها مخطوف الانتیاد. وصار حدیث 
الناس ف المدينة وهمسهم لا يدور الا لى فلك تلك الاحدات 
والاقاصیص المحلية المثيرة بالعاصمة الخرطوم .. بینما ق ذأت 
الظرف وف غفلة Ub‏ كانت تجری بالعاصمة الخرطوم احداث 
عظام خلف Clas‏ السرية والکتمان. كان العمل یجری على قدم 
وساق وبکل هدوء وثقه على طریق تنفيذ هجرة يهود الفلاشا من 
السود ان الى اسرائیل. فمن داخل مبانی رناسة جهاز آمن الدوله 
السود انی بحی الخرطوم شرق بالقرب من مدارس القسدیس 
فرانسیس شرقی مقابر الکومونولث والنادی الامریکی. کان قد 
امہ اق الہ محر خن الطیب ر وئس جهان he Spall al‏ 
اختیار وتكليف عدد محدد جدا من ضباطه الذين يدق فيهم 
شخصیا للقيام مباشرة بالدور التنفیذی ى التعاون مع الکوادد 
الامريكية ورجال الوساد الاسرائیژ لتتضافر جهودهم 3 عمل 
ملفد خظه گیل LEN gs‏ عن حشر جوی من 
الخرطوم إلى اسرنیل مباشرة... ولقد تمت عملية الانتقاء والاختیاد 
والتكليف بالمهمة للعناصر السودانية من رجال جهاز أمن الدولة 
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السودانى بمنتهى العناية ووفق اسلوب خاص بعيدا عن أى روتين 
آه ار ی معمول به فى داخل اروقة الجهان فلقد كانت عملیه 
الاختیار دقيقة قدم فيها اللواء عمر قائمة بالاسماء ہی من 
كوادره للمستر ملتون بالسفارة الامريكية بالخرطوم CE‏ 
عليها هناك عملية فحص وبحث للعناصر المرشحة وتمت المصادقة 
على الذين تم إختيارهم بعد التمحيص وإجراء التحقق حول 
شخصیاتھم بمراجعة مقدراتهم وطبيعة ارتباطاتھم الشخصية 
وميولهم وسابق خبراتھم العملية. وبعد المصادقة والموافقة من 
السفارة الامريكية بالخرطوم استقر رآى اللواء عمر على اختیار 
ضابطين فقط من شساطه وكان احدھما هو: 

العقيد امن موسی اسماعيل سعيد. من مواليد الخرطوم عام 
۵ ۹م شاب من الوتوق بهم عمليا وعلی قدر عال من الانضباط 
العسكرى ويتميز بطاقات بدنية وذهنية ممتازة - تخرج ف جامعة 
الخرطوم عام ۹ als,‏ الاداب والتحق بخدمة جهاز الامن 
العام 3 ۱۹۷۰ 34 ale‏ ۱۹۷۸م تم دمج جهاز الامن العام والامن 
القومى فى جهاز واحد لیکون جهاز آمن الدوله - تلقی تدريية 
وتاهیله العسکری بواسطة جهاز آمن الدولة فى مجالات اکادیمی" 
ا رتنس كما تلقى دورات تدريبية داخلية وخارجية بالکی 
4-00 _ م وکا المخابرات السوفيتية ‏ كما نال دورة تدریییه 
امنية فى جهاز الامن الانجليزى ۷۰۱۳6 كذلك حصل pee‏ 
العلاقات الدوليةمن معهد الادارة العامة بفرنسا عام ۱۹۷۸م - 
عمل تنل ,ال هارة السود انية بلندن ثم انتقل قنصلا للسود ان 
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«لفات او مدونات. الدهاز اليومية أو الاحتفاظ ممعلوماات رمذکرا 
محتوية. وجاعت النوحسيات آتی Lalas‏ کل من العقيد موسي 
والعقيد الفاته واضد عة ومقتضية بان الحكومة السود انيه Sut,‏ 
3 عملبه تهدف ألى اعاد 5 تاھنل Cha gall wer Y‏ من التواجد ین 
بمعسكرات اللجوء السودانية tun‏ سیٹم نقلهم جوا الى آوريا 
والولایات التجدة کت دعاونة ااسفارة ES)‏ بالخرطوم ومن 
الضرورد as‏ نت تخر تلك العملی» 3 جو من السرية القصوی 
والکتما 
وبدات سک Rail‏ بان توجه العتید سوسی اسماعیل 
والعقید 'لفاتح عروة الى مدانى السفارة الامریکیه فى شار ع على 
اللطیف بالخرطوم غرب حیٹ کان ف انتظارهم مستر ملتون 
سال اتا ات age‏ وسری Fs‏ عمىل الموساد الاسرائیلی 
لته پالستارہ dest‏ تحت ستار Gi‏ مستشار قسم 
Lee‏ اعت طاقم Saya) dha‏ وق مرجلهة متقدمه بعد 
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ty 4 0 ane‏ شنم دا 
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عات رجز الامن السودانی بجیری ويفر 
haus‏ ملئون سارل الاحص بشار ۶ (٥‏ ق w=‏ امتداد العمارات 
بالخ‌هلوم حیث نم ف فترة وچيزة تزوید کل من الفانج وموسی 
بالعلومات و لارشادات اللازمة التی حوت التكتيك العام لاعملیه 
کرات فنا صيلها بالارقام والخرانط والرسومات الايضاحيه 
وكذلك الاحصائيات التى تبين اعدا الفلاشا الذين تم مسبقا 
استجلابهم وتجميعهم بمعسکرات اللجوء السودانية ف كل من 


yg a‏ ای Ug gay‏ امه ان SP‏ الح نك 
استجلابها واسكانها Gabe‏ 3 اطراف مدينة القضارف. ووفقا 
لدرنامج الخطه العامة Master Plan‏ كانت مهام الدور السودانى 
ف ند ره الات ine‏ باس یور 
محدود معلوم دی شقين : (1) استشاری (ب) تنفیذی؛ ویتطلب 
الدور الاستشاری من السلطات السود انیه des‏ فى جهاز آمن 
الدوله أن تختار يما بناسیها موقم مضرب الجسم الجوی الذی 
ستهیط وتقلع منه الطانرات البلجیکیه ضمن خیارین : اما ان 
يكون الوقم المطار الحربی بقاعدة وادی سیدنا الجویه شمال 
مدینه ام درمانء أو ان یکون الوقع مطار الخرطوم الدولى . وشمل 
الدور التنفیدی تغطیه وتامين سلامه هبوط واقلا ع الناقله الجویه 
ق رحلاتها GIL‏ وکذلك تغطية وتامين سلامه دخول کنفویات 
سو لاهن اکسا سی E‏ ان تاش اسان 
وركوبهم الطائرة وكذا تامین الطریق البری الرصوف وغير 
LA‏ ای A yall‏ 
Sal‏ راض فک ان page‏ ار العوی وغل الکو الو 
للبصات والعربات المرافقة لها فى طريق عودتھا للمعسكرات على 
شی علالیا كانه حم تمہ اد ساد تفای اقلا شا 
ف معسكرات اللجوء المعنية الى حين الفراغ من مهمة ترحیلھم 
نهائيا. واستوجب التكليف كذلك عمل كل ما یلزم من اجراءات أو 
تحوطات للحفاظ على سرية العملية خوفا من اجهزة المخابرات 
انضادة المعلوم وجودها ونشاطها بالمنطقة وتلك التی یفترض 


وجودها بالسودان. ویشمل ذلك حجب الاعلامیسین ورجال 
الصحافة والمراسلين المحليين والاجانب عن التقاط أى معلومات 
او اخبار تتعلق بالعملیه . 

وبعد تزویدهما بالعلومات اللازمة من مستر ملتون وجیری 
ویفر. حمل مندوبا جهاز امن الدولة السودانی تفاصیل الخطه 
كاملة الى اللواء عمر محمد الطیب للتشاور ولراجعه كافة تفاصیل 
الدور التنفیذی السند لجهاز آمن الدولة. ولتحدید رای قاطع 
بالنسبة لا ورد و الدور الاستشاری والذی تم فیه الفصل سریعا 
پاختبار وتمدید مطار الخرطوم Jot‏ لیکون محطة الجسمر 
الجوی. ولقد استبعدت فکرة استخد ام مطار قاعدة وادی سیدنا 
العسكرية تحسبا وتفادیا لای حرج أو اشکال قد ينمو بين القوات 
المسلحة وجهاز آمن الدولة الذى كانت هناك فعلا دساسیه ف 
التعامل بينه وبين جهاز الاستخبارات العسكرية وتداخل ف 
الاختصاصات سيق ان نتجت عنه صراعات واشكالات كثيرة ف 
السابق وجرت مناقشات فضها وحلها عدة مرات علی فزي 
القیاد ات العلیا فى الجهازین الامر الذى استدعی احیانا تدحل 
eae I‏ مه اضاقت ان ان القوات امه ی 
6 ا ی ار امن الدولة ولا سيل لكسمان 
تعاونها وتنفیذها حرفیا لا ++ جهاز آمن gall‏ نسبه لتباين 
طبيعة التكتيك العسکری والتكتيك الامنی فى كل من الوّسستین. 
LS‏ ان الرور بالطریق الوّدی من اقصی جنوب مشارف الخرطوم 


الى قاعدة وادی سیدنا الجویه يستوجب الرور عبر مدینه ام 


۱۱ 


درمان من خلال كوبرى النيل الابيض أو احد کیاری الذيل 
الازرق فكبرى شمبات مرورا باحياء سكنية كثيفة السكان مما 
سیکون مدعاة للفت النظر والفضول المخل بسرية العملية. وللتأكد 
من سلامة اختيار مطار الخرطوم Lyall‏ كمحطة للجسر الجوى 
ولضمان سير الامور فيه بالوجه المطلوبء نوجه العقيد آمن الفانح 
عروة وبتوجيه من اللواء عمر محمد الطيب الى مبانی ادارة 
الطبران المدنى بشارع 'لنیل فى ذات صباح لقابلة مدير الطیا.. 
الدنیء واجتمع به فى ذلك الحسیاح واحاطه بان ثمة عملب» آمنہ 
بالغة الاهمية والسرية ستجرى دمطار الخرطوم حيث ستقوم اد ! : 
اللاجئين بجهاز آمن الدولة بترحيل بعض اللاجئین الى 1" 
السود ان جوا... ومن الواجب رالطاوب التكتم على تلك العما.: . . 
اسقاط كافة الاجراءات الروبينية المتعلقة بسفر هؤلاء ارز . 
وان توول Lats‏ الصلاحیات والاختصاسات بمطاز !اح . , : 
تلك العملية LIS‏ لاشراف جهاز امن الدوله ممثلا ففط د.. 
وشخص العقید آمن موسى اسماعیل. ولقد آمن الله! 
تلك التعلیمات باتحسال مباشر له بمدیر الطران HUY‏ 
المقابلة اصطحب العقید امن الفائح عروة سدير دحا ' 
رحلة معاينة ميد انية لمطار الخرطوم.. وتققر العف 
المقترح لانتظار Taxing‏ الطائرة البتجيكية. كما ۱٩‏ ۰۰.۰ 
الدخول والضروج oes‏ المطار ودجرل دول لااو 
الد اخل والخارج ف اقح الرکن اتجنربى ال<د , 
sic‏ صاله سفن المجاح التى سید بر 


1١١1 


الحجاج فى موسم الحج وعند عودتهم. وبالطبع كانت صالة 
الحجاج مهجورة ق ذلك الوقت من السنة. كما تم خلال المعايذة 
تحديد موقع وقوف الطائرة البلجيكية بمنطقة النايت استوب - 
Night Stop Area‏ بعد هبوطها ف المدرج الرئيسى على بعد أكثر 
من كيلو متر من مبانى المطار الرئيسية وصالة الركاب والمغادرين. 
وعلى ضوء ملاحظات العقيد الفاتح عروة للموقع اجريت بعض 
التعديلات الفنية الهامة كتقوية وصيانة بعض الاجزاء فى الواجهة 
الجنوبية لحظيرة الطار التى كانت ف ذلك الوقت تتكون من سیاج 
سميك من السلك الشائك على ارتفاع ثلاثة Gal‏ كما جری تبدیل 
وابة الدخول عند موقع صالة الحجاج من بوابة قضبان حديدية 
»مح للعابر بطریق المطار الغربی ان يرى أو يلمح ما یجری 
يداهل صالة الحجاج الى بوابة Gale‏ من حديد الصاج. كما تم 
هفيس الاضاءة الداخلية بمنطقة (النايت إستوب) بالمطار عند 
الوا م الحدد لوقوف الطائرة. 

ول الحذر واليقظة عکف کل من ائعقید آمن موسى 
Lol‏ والعقید آمن الفاتح عروة بمعاونه وارشاد اللواء عمر 
الطء. . على تهيئة كافة التحوطات واخنیار العمالة المساعدة 


اإرن... الدسا فى كوادر جھاز أمن الدولة وفق تنسيق محکم 
۾ ااعء‌ایه على الوجه المطلوب وبمنتهى الدقة والتكتيك 
١4١م‏ ١٠"نف‏ واستنفار ثمانية من السانقین المهرة wi ytd‏ 
vol‏ الدوله وطواقم بلتونات للحراسة المسحلة وطاقم 
هاارهه. وكانو! جميعا من خبرة الافراد الوتوق بهم 3 


جھاز أمن الدولة للمشاركة ق اخراج المهمة. وجری ایضا اند 
ببعض العتاصر اسٹولة التابعه لجهاز أمن الدوله باك 
الاوسط والاقليم الشرقی وتم فتح قنوات اتصال مباشر معه. 
ذبذبات وموجات اتصال لاسلکی خاصة لتلقی الاوامر والتعن 
من خلالها وعلى ان یکونوا فى حالة استنفار واستعداد قد 
لتقديم ای عون يطلب منهم فى اطار التنفيذ. واستدعی ' 
موسی اسماعيل احد مرعوسيه الذين یثق بهم وم 
بالانضباط وهو الرائد امن فاد بندر وكلفه بان يتولى متفر 
التغطبة والاشراف الميدانى على عمليات نقل الفلاشا 
ومتابعة قوافل الترحيل فى رحلاتها من منطقة القضارف مر 
الانطلاق عند معسكر تواوا الواقع على مقربة من طریق الف 
- الخرطوم الرصوف: مع تولى قيادة وادارة السائقين وبا 
الحراسة الثابته 3 بعض الواقع وتلك التی تسم متابعة لکد 
البصات عند ذهایها وایایها من الخرطوم خلال الرحلا: 
شمل ایضا التعمیم بالاخطار والتکلیف القدم Gal‏ دانب. 
لوال السئول عن وحدة جهاز آمن الدوله بالقضارف حول . 
بتصرف وبطريقة لا تؤثر على pall‏ 

Jey‏ مستوی التکتيك الواری لاطار الخطة العام. 
ترحیل الفلاشا جماعیا. كان لا بد من القیام ببعض الاست 
والتحوطات الامنية الضروریة. فلقد سرت سياسة أمنية 
تب لتقل کا ہیں کیرات الاجوہ ممق ابي شت 
المحليين الوطنيين أو الاجانب. مسٹولین رسميين أو من د. 
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#فائة من زيارة معسكرات اللجوء بشرق السودان فی تلك الایام. 
ل داك التوجيه الصحفيين والمراسلين التابعين لوكالات الانباء 
ره والعالمية وكذلك الفرق الطبية ومتطوعى الاغاثه. كما جری 
بو ٠ءطات‏ استقبال اللاجئین والمعسكرات بشرق السودان 
ي الاءى ومنعت حركة تنقلات اللاجئين بداخل السودان وف 
قاوم .م حصر اعداد اللاجئین بها وتفشت مداهمات التفتيش 
Ja ) ۰‏ مناطق سكن اللاجئين ومطالبتهم وملاحقتھم بابراز 
اهم .ملافاتهم التيوتية حتى ف المركبات العامة. ووجهت سرا 
مار اء . ااسودان العاملة بالخارح للحد من منح تاشیرات 
۸٭, اا.. ودان ما امکن: مع تجمید وتعطیل اجراءات منح 
all aly‏ ول بالنسبة للصحفیین والمراسلين والسواح الاجانب 
هي , بوا ء٠‏ ريارة السودان فى تلك الايام ای حين اشعار آخر. 
.. اأف....ليات السودانیة بالخارج بالقوائم الطويلة التی 
ال spree‏ واسماء وجنسيات غير المرغوب فيهم لدخول السودان 
bag‏ ءرة . Gestalt‏ السوداء). وعلى مستوى آخر نشطت كوادر 
#ار ,, ال واد ومصادرها بداخل السودان والاجهزة الصديقة 
۵۸ ا اجهرة المخابرات الضادة التى تمارس نشاطانها 
٢‏ ا8 انت مکاتب منظمة التحریر الفلسطینیه وکوادر 
؛, ...سی العاملة بالسود ان فى تلك aby!‏ تواجه بصفة 
Lind ٠١٠(۹‏ ومراقبة دقيقة Gola‏ بعد الواجهات وافتعال 
ا١۱۸۷‏ . ...هم وبين السلطات التی ادت ف فترة سابقه الى 
+ . لمة التحریر وتجمید نشاطها بالبلاد. وینفس 


7 0 5 یڈ ar‏ 
القدر من التشدد الامنی كانت العناصر الاثيوبية والليبيبة فى 
۹3 و - 3 5 0 5 1م ۳ ۰ 1 
سودان تواجه ضغو سنا تنل نشم 7 ل رجه“ ان ۱ جح السود ان 
مذطفه محرمه دنتسه لھما ae‏ لم ممسلم مر 2 جرا عات تسق 
shoe‏ الجماشریه اتاد o>‏ افير تان cell eerie vert‏ رکه 
+91 کو9 
Le‏ عند حضو رهم لریارد age gd‏ بااسود ان 3. عطلا نهم Sa ghee‏ 
عقد كانوا بواجهون بااساعلۃ والتجری الطويل والاعتقال 
وحرمادیم مر العودذ eed ay tas‏ | و شیاه كمأ تنجدرز الاشارۃ 
الوقت تلعب دورا كيرا و مدسان.ة حهاز آمن اندونة لسود انی 
rk‏ یہ | و we‏ = .۰ 
تلمش كان 5 ص السود ان ومند د ale‏ 11 وھ و دصفه Seid‏ نيه مأ > 
i‏ اد ننهمانة دی : نعناجہ 1 : م ۳ yal aa.‏ 4 النتجلهة wok‏ 
i 4 . Lo 1 [1 5 7 7‏ 7 
نشت بد pa‏ ها او Lhd‏ 4 حدتب J‏ مسا خد د جھاز لد و اب 
وبايعاز 30 dm‏ قامت القوات املسلحه ۰ Slay;‏ 
aon tt if‏ بے mon‏ ! تا ast‏ 
هجانه الحدود تتن الراقیة: Sie pd fe‏ اداح 
gun's‏ با ومنمع لا۔خول 3 لخرو جح تم جلااها 0 sacs) g‏ 56 بطاریات فة 
مد حل وس الك الطرة 3 ق الرسسية و تن حلت دوز یات arene)‏ 
pie‏ بطول الشريط الجدودى Sa‏ انقطعت الحركة البرب 
والتنفلا Msi‏ ت تماما دين انسودان راٹیوبیا. 
وتفق ف e‏ الط العامة لتحيل اأعلاش وموجداء 
سریتھا جر ی Ga il‏ بحي تحصل بوافل بصات ترحیل الفلا ر 


ا أالحرطوم 3 Dead Hours 7 Sle Gall‏ عند منتصف الند 


قادمه مس منطقة القضارف؛ وتدخل من مدخل المدينة الحنوبى 
حيث مستشقي سوا le‏ کو مدنی .- الخرطوم ثم تتجه مباشرة 
الى مطار الخرطوم الدوی. واعطیت ital‏ الاسم الحرکی Cude‏ 
Name‏ ٠عملية‏ انشرق» بينما اطلقت Lyle‏ كوادر الخایرات 
ار که کی کت و فا ان SN‏ 
«عملیه موس Muses Operation‏ . 

معاد ما رفع كل من العقبد امن موسي اسماعیل والعقيد امن 
القات< عروة اشمارڈ alas»‏ التمام» ڈ, تقانهما بالسٹر ملنون وحاریر 
ویفر نار 7 الاسدعد ارات الاساسية قد اکتملت وان جھاز آمن 
الدولة السود انی يقف. Gal fe‏ الاستعداد للشروع ف عملیه نقل 
الفلاشا _ كانت الفاجاة ان تحدث جبری ویفر لكل من العقيد 
1 


موسى والعقدد الفاتہ کر . کرت بسنا یك وتار بح مذ ايه العمل وبييمف 


البصات آلنی مها خصيصا للعملية قد تاخرت ولم تصل بعد 
می بورتسود آن : و یتطاب بقل وص. لھا الخرطوم ان شل تشد عايها 
هياكل يصات لنقل الركاب نورش الخ‌طوم المحلية (شاحنات 


.. شاسيه؛ الشىء الذى تخل بالبرنامج الزمنى للعملية 
والمرتيطة یه عملیات تسيو دقيقة تخص 

ا وكذلك بعض الجهات العنية ل حارج السودان؛. 
وخروجا اس المحذة اقترح جيرى ويفر ان قوم ادارة جھاز ادن 
الدولة نود أربع Sle‏ من بصات الؤسسة العسكرية لنەل 


الركاب التي ل ی جيرا ف الخرطوم اتستخدم ۸ ي ہیں وجول 


۱۳۸ 


وفى هذا الاثناء وقبل بداية الشروع فى عملية الشرق؛ تعيب 
العقید امن موی اسماعیل خارح السودان لدة اسبو ع بجندف 

ضمن الوفد السود انی لحضور بوتمر للاچئین والذی اقیم ضمن 
برامج مؤتمرات المؤسسات المتخصصة للامم التحدة. وكان الوفد 
السودانی يضم كل من السید / على يسن وزير الداخلية والسید / 
بشدر الاحمدی معتمد شنون اللاجئين والعقيد آمن موی 
اسماعيل رئيس دائرة حركات التحرر واللاجئين بجھاز آمن 
الدولة. وقبل مغادرته الخرطوم اجتمع العقید موبی تست 
باللواء عمر محمد الطيب لتلقی تعلیماته وتوصیاته فيما esas‏ 
بالژتمر. الا ان اللواء عمر محمد الطیب كانت تسیطر على افکاره 
وتغطى على ذهنه شئون وهموم عملية الشرق: فقام اللواء عمر 
بتوجيه العقيد موسى بان يحرص على الالتقاء بکل من السيد وريد 
الداخلية والسيد معتمد اللاجئين على انفراد بعد وصولهما لجنیف 
ویسر لهما کل على حدة بتوجيهاته باخطارهما بان جهاز أمن الدولة 
سوف یقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية بترحيل بعض 
اللاجئين من معسكرات اللجوء السودانية بغرض اعادة تاهيلهم 
بالخارج ويستوجب ھذا العمل منتهى السرية فى هذه ا مرحله وان 
رغبة جهاز امن الدولة واللواء عمر شخصيا تقوم على التكتم التام 
على هذه الفكرة. وعليه تكون الاحاطة بالحذر فى عدم ذكر أيه 
معلومات Gg‏ حالة تعرض الوفد السوداتی لاية اسئلة | 
لعلومات حول هذه السالة بواسطة ای طرف سواء من الاعضاء 
المؤتمرين أو الاعلامیین. وشدد اللواء عمر على الحقید موسی 


۱۳۳ 


البصات الطلوبة من بورتسودان ونجهیزها.. أو .على اس 

ایآ کسری سا "اهداز يعبات Sal‏ محد 
لاستعمالها الى حين وصول البصات المرتقبة وتجهيزها بالصور 
المطلوبة. وهنا تراجع كل من العقيد موسى والعقيد الفاتح ف ابد 
ای رای أو مشورة وطلبا مهلة لمراجعة اللواء عمر محمد الطيد 
daly‏ رایه ف المسالة؛ وبالفعل اتصل كل من الفاتح وموسى باللوا. 
عمر الذى اشار بالموافقة على فكرة استئجار بصات اهلية شریط 
ان تكون من البصات الاهلية التى تعمل فى ball‏ البری ہین مدد, 
- القضارف - الخرطوم وعلى ان تكون البصات المختارة للايح.: 
due Ul,‏ بحيث ان تتحمل رحلات العمل الشاقة المنتظر القي 
بھاء وان تستأجر من اصحابها بلا سائقين أو مساعدين. وعلر: 
جرى استنجار اريع بصات من موقف بصات السوق الشعبی 
بالخرطوم بواسطة (قوموسنجى) ترحيل مقابل مبلغ واحد وثلادج.. 
الف جنيه سودانى قام بدفعها جيرى وير مناولة للعقيد الفات- 
عروة الذى قام بتحرير عقود إيجار البصات باسم جهاز أمر 
الدولة. وتم استلام وقيادة البصات المؤجرة بواسطة سائقى جهار 
آمن الدولة وحفظت فى مستودعات جهاز أمن الدولة الكائنة بحو 
القرن بالخرطوم حیث أجرى عليها کشف میکانیکی شاهز 
واستبدلت فيها بعض قطع الغيار لتكون جاهزة للاستعمال 3 
أحسن حال. 


۱۳ 


موصيا له بان لا يفضى So‏ معلومات اكثر من ذلك القدر للسید 
85 المعتمد وعلی إن بحرص JS‏ الحرص على العودة الیکر: 
جلسات المؤتمر الرئيسية. وق حالة ان 


"¬ 


Jao 


الوزیر 
الى الخرطوم بمجرد انتھاء 
یطراً اي دمدذ نش 3 برتامج جلسات تد اول الونمر عنيه ان 


شي کو ی دا ثب dai‏ 


oe‏ مواصله المؤتمن لیعود للخرطوم راسا د 


الفاتم عروة 3 تصرف مهام عمنية الشرق . 


لیدء أولى رحلاتها ق نقل بهود الفلاسٰا . وكان اثر 
تلك الایام متواجدا بالحرعلوم وبعد ان تلقى التمنيمات النهانیه من 
العقيد موسى قفل راجعا إلى القضارف ف يوم ۱۸ نوفمبر 
لیجتمع بزمیله المقدم دانبال فى نفس اليوم لیطلعه حال وصوله 
بانهم الا فى حاله توفع لتلقى اشارة فى ای لحظة من الخرطود 
نفید Glan‏ العمل وقدوم البصات لمعسكر نوار! لنقل الفلاتا. 
pass‏ ذلك التاکد من سلامة GIS‏ النرتیبا.: رالوقوف fe‏ اهب 
الاستعد اد . كما اخبر رمیله دانیال بانه عنوقم حضور جرری ویفر 
غدا إلى القضارف وريما يكون ق صحبنه كل من العقید عوبی 
والعقيد الفائح عروه. وبعد ذلك الاجتماع المحصير خر ج sul yh‏ 


mim FH . 8‏ 35 ینان کر ۲ کے 1 ۹ 3 شف 
یدد ر فى dia;‏ بققدية ولتشف ented.‏ على الاج إصلاح الطريق عدر 


راكوية, ولقد كان الطريق جيدا ممهد! حیث 'جریت عليه حدید 


۱۲ 


ل اثناء غيابه بالخرطوم عملية تزحيف بالقریدر Motor Greader‏ 
Gy,‏ صباح اليوم التالى ۱۹ نوقمير ۱۹۸۰م وصل جیری ویفر الل 
القضارف واجتمع مع معاونيه هناك وقابل فى تفقده للمنطقة کل 
من الرائد فؤاد بندر والمقدم دانيال ثم قفل راجعا الى الخرطوم في 
طهر نفس أليوم. 

وق يوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۸م وعند الساعة الرايعة والنصف 
.مد الظهر بتوقیت السود ان وصل رتل قافلة البصات الاريع المعدة 
اقل الفلاشا الى مشارف معسكر تواوا Sas‏ تصحبھا عربات 
اخرى» وحال وصولها تحلقت حولها فورا وبخفة فرقة حراسه 
مسلحة من رجال أمن الدولة.. وكان هذاك بالموقع کل من جيرى 
ويفر ومستر نیکولا الیونانی الجنسية الذى يعمل بالسفارة 
الامريكية والرائد فؤاد بندر والمقدم د انيال.. وعلى مقربة من مكأن 
وقوق السا كانت هناك متہرتاخ الفلاکتا الذين: استجلثرا 
من داخل معسكر تواوا یجلسون على الارض فى صمت وتوقع 
وتاهب ويقدر عددھم بین مامتین وخمسين الى ثلائمانه معظمهم من 
النساء والرجال السنین والاطفال. وما أن أشير اليهم برکوب 
البصات حتقی حدثت Gls‏ وارتباك شدید اثر تزاحمهم على دخول 
البسات.. كما هر ع آخرون من الفلاشا ف حالة ذعر قادمین من 
العسکر مجاولین اقتحام الرحام والوصول الى البصاتء ولکن 
نمکن رجال الحراسه افسلحون من صدهم الى د اخل العسکر.. 
وتحرك کنفوی البصات الاریم والعربات الرافقة له فى تمام 
الساعة الخامسه مساء على طریق القضارف - الخرطوم والشمس 
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نميل الى الغروب خلف جبال تواوا عاكسة اشعتها القرمزية ء٠‏ 
السهل القفز الغیر.. وغل طریق القضارف - الخرطوم اج 
کنفوی بصات الفلاشا السرع والعربات الرافقة له کل نقه 
التفتیش الوجود ة على الطریق البری: نقطة خیاری. نقطة حنتور. 
نقطه SxS‏ وی۸ قوط لفلین. ال اخقطة تددن را ہیں 
كانت تتقدم الکنفوی عریه مرودة بأذونات الطرور وآوامر عد. 
التفتیش لكل القافلة صادرة من رناسة جهاز أمن الدولة. 

وقبل أن یذ صف اللیل وصل کنقوی الفلاشا الى نقط 
Je byw AE‏ مشارف الدخل الجنوبی للعاصمة اوه 
وکان ف إستقبال الکنقوی کل من الستر ملتون والعقید. موب 
اسماعیل والعقید الفاتح عروة.. وتم توجيه الکنقوی بالوقوة. 
بعيدا عن نقطة التفتیش ف فناء مظلم لیمکت ف الانتظار هنال ۱+ 
حين استلام اشارة دخول الخرطوم.. وق تمام الساعة الثانية عشم 
ee‏ ی الكددو فى ات اف خرن ومد 
البصات والسیارات الرافقة له تجاه الخرطوم على طريق الاسفاد 
الرئیسی الذی كان خالیا تماما من الحركة مخترقا احیاء “il‏ 
الخرطوم الجنوبية: حى المعمورة وارکویت والصحافة شرق 
وامتداد العمارات التي کانت و db‏ الساعة من اللیل تنام 3 کک 
دامس نسبة لانقطاع امداد التیار الکهربانی ف ذلك القطا ع الک 
من آلدینه.. وبوصول الکنفوی الى الطرف الجنوبی من حظيرة 
مطار الخرطوم. فتحت بوابة الدخول عند Ube‏ سفر الحجا- 
ونسريت البصات الاريع الى داحل الطار واحدة بعد الاخری 


١5 


مطفاة الانوار.. واغلقت البوایه. 

وف داخل الطار كانت هناك الفارقة التی إنزعج لها کل من 
جبری ویفر ومستر ملتون, قلقد كان من الفترض ووفق البرنامج 
الدقيق الرسوم إن تهبط طائرة البوینج البلجيكية المخصصة لنقل 
الفلاشا قبل الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل بمطار 
الخرطوم لتبدأ أولى رحلاتها فى انتظام الجسر الجوی. ولكن الذی 
حدث ان تأخر وصول الطائرة حدى الساعة الواحدة صباحا 
بتاريخ ۲ توفمیر 1985م .. والفلاشا قابعون عي متن البصات 
بمنطقة النايت إستوب یشکون العطش ق ذلك الجو المائل للبرودة 
الجافة. فلقد كانت الرحلة البرية التى قطعوها مرهقة زاد من 
مشقتها إنفعال الترقب والتوتر العصبى الذى كان يخيم عليهم.. 
وجرى ترتيب احضار ماء الشرب لهم من خارج الطار بواسطه 
عرية تانكر من طراز هینو. ووزعت عليهم مياه الشرب وبعض 
الاغطیة ولعلها كانت مناسبة فريدة إذ تمثل المرة الاولى والاخزرد 
فى حياتهم التى تسنى لهم فيها ارواء ظمأهم من ماء النيل العذب' 

ووصلت الطاشرة البلجيكية البوینج ۷۰۷ بعد الواحدة 
صباحا ف ۲۲ توفمبر ۱۹۸۰م ولم تستقبل بواسطة العمالة 
المشرفة على مطار الخرطوم كما Saas‏ روتینیا عند هبوط ابه طائرة 
ركاب أو نقل بل بعد هبوطها علی الدرج الرئیسی ووصولها #*صی 
دائرة الحركة عند الناحية الشمالية لنهاية المدرج استدارت ببطء 
وظهرت امامها سيارة جيب تحمل لافتة مشعة فى مؤخرتها مكدوب 
عليها «تابعتى _ Follow ME‏ ». وسارت الطائرة عبر الممرات 


۱۳۷ 


۲ 73 
Sy!‏ 5-5 تقد مھا سسأارڈذ اديب ای ار ستشرت ۳ المدطةهة asco)‏ 
a 0 4‏ 4 - 1 عمد af‏ 1 4 + 0 1 1 
ره j‏ فالتا Jas‏ ستوب متف تعلق جو سا حال 4 فو علیہ ان حر 


? 


ایی الدولة مس تن . . 3 دش & ~~ att wee’‏ ارہ ہو oe Sexy‏ 


93 ۳ : i رو اک ہے ہہ‎ A 5 ۱ ٦ 
سحي جیار ف 7ئ‎ 02900 met لب‎ Bet مر اشر‎ ‘een لسع‎ wha bef 7 سر جس‎ 


۲ نے . sy‏ وی Boe‏ ۱ 5 فا 
ات مقس خر 3 ری لیس waka‏ کیسشن لر ف چول | اه تی کا ۳۹ ik!‏ 
i‏ 3 2 ع سال و & اه le‏ ۱ ا 2 و ند 

تلم 2 متيس Auth‏ ج از ی جو شس ۴ لفسا a tt pe‏ 5 )= 
1 ۷" ۱ ۳ 7 1 8 بو ٢‏ = 
الشدهيك اك ا اہوانتے الها رة اند انا pot FS A‏ فق الهم 

گا Rage cat‏ ا فى ذلك الوق بت أ 
مھ ا اسا جہا سی pois‏ ي لم لمسصسصظا د ي لا لے امو یج ت ‏ ات 


E‏ تھی ینتا RN <a‏ بالات كدق دن ارہ 
نس و | اسيل 5 انسر عنیعخن ہر مش ار با ارجم ار هت 


1 ¥ - 


a 2 2 1 5 ۱ 3 ۰ 0 ۹ fa 1 ۱ ۱ 5 0‏ بو + 
hed: LA fae >!‏ ارتم ال راحجمیین او جا ٠‏ اال ر جوا اسر ال تا eta‏ 
aa 3 ۰ 7 ۲ ۱ 4 11‏ و 4 کے ساد 2ے 
الحرطدم آنده ی شا . © ama!‏ اډ ١‏ ايسر bck‏ د الل : 

ا پا با السك SY‏ کیا a)‏ مو و aa‏ او می ی 2 رو 


1 = poe eg دم‎ 4 ۹ 

وخ أل اال اف we!‏ صرورأ قوڑ 
a‏ عت re‏ ها ou‏ ا ھا کہ x aes‏ 
لا رہ حر فورش روصا کی ا 2 ار نے اه a aad ss‏ 


مصحسطه كزان pel‏ ا گر Ad j‏ 9 ساأفنتہ S 3 rae‏ دالو چ 
سے ر رر جد کل هي ن لسر ود PAM‏ 


و امد ار ا ومکشت مناك دة سا عضن مدرو ره Ane‏ چ کی “Shae‏ 


الترانسبيت is‏ مد oe‏ بيعب أ کر مہ مدا لله سفر أ الوا aa‏ ۽ اقنعت 


مباشرة من هناك الى مطار بن جوریون. 

وتتالت رحلات الجسم الجوى بعد ذلك اليوم بمعدل رحدة 
كل يومين يذهب فيها کنفوی البصات المحروسة الى معسکر تواوا 
ویعود بنفس الاسلوب محملا بالفلاشا الى مطار الخرطوم تحت 
جنع الظلام ف رحلات منتظمه. حتى جری ق تاریخ احق تنكف 


مصدل رحلات الجسر الجوی لتكون يودية على مدی الاسبوع 
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پاسننناء نوم ايت 0 Saucath‏ الدی بعد العطلة Senza bat!‏ 

1 
فيه القیام 3 ue‏ عمل ون acd}‏ ۲ ات pane! wah:‏ الحو iS‏ 
وی ا ۲ = ; : 3 


5 کو ای ا 1 
لذي متفادون ویتھببون 


: ]تد 0 ,4 ae ot‏ ع 
ان بتحنف تعصی ملاجی ۳۳ یلد گك اچ انح رصوم دورب 8 
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پحدد اقامتهم ق فندق بعید عن سط المدينه يث اعدات اقأمنهم 
ل فندق قصي lied‏ بالخرطوم بحري مع جرا ء الحوطات عزلهم 
Lela‏ هناك ومراقیتیم وعدم السعاح ae‏ بالاتسال بای شنحس 
اعت 

وتكرربت وتوالت الرحلات مننظمه ویتگرارها تمرس القاسون 
Say, 70‏ ای وت کی تس ول 
الرصلات. ق ترحیل ogo‏ الفلاشا جماعيا سن بعض الأفارقات. 
الوادت الطفيفة 9 البشرية Gai!‏ لا Sue‏ ہہ" 
Gb‏ حال. ففى اثناء الرحلات حدثت خمس حالات وفاة بين يهود 
الفلاشا على طريق القضارف - الخرطوم فارقتهم الحياة داخل 
النمصات: كما حدثت اثنتا عشر حالة Poe‏ قھسری -. 
Inevitable Abortion‏ ضمن نساء الفلاشا.. ومتلما مات بتضیم 
و الطريق كما ذكرنا ولد اخرون ايضا على الطریق, فلقد تمت 
ولادة ثلاثة اطفال (طفلتين وولد) فى الجو بين الخرطوم وبروکسل . 

وبطول فترة استمراریة عملية موسى لترحیل يهود الفلاشا 
جماعیا من معسکر تواوا للاچنین بشرق السودان برا ال مطار 
الخرطوم ومنه عبر الجسم الجوی الى إسرائيل والتی استمرت منذ 


۱۲۹ 


AS 


تاريخ ۲۱ نوفسر ۱۹۸۰م وحتى الخامس من يناير 
یتم تسجیل أو رصد GY‏ واقعة أو محاولة بغرض اختر 
العملية بالسودان باستثناء حادتتين طفيفتين واعريت ' 
قيهما لحسن Lig ill‏ ويفعل المصادفةالعفوية. كانت 
داخل مطار الخرطوم 770 اقترب :ق ذات dh‏ مدو 
الطيران البلغارية بالخرطوم من موقع طائرة الفلاشا ‏ 
القابعة في منطقة النايت استوب وطبيعة عمله تخول [: 
الطلار والتجول بتلك النطقة. قالقی حراس جهاز ام 
المسلحين القبض عليه وحین جری تفتيشه وتفتیش السد 
كان یستقلها وجد بد اخلها زجاجة وسکی من النوع الاس 
هذا بالرغم من احکام الشريعة العلنة فى البلاد والتی ١3‏ 
حالات حيازة الخمور بالجلد والسجن. فتم التحفظ على 
الشركة البلغارية وابعد لاحقا من السودان بعد اکتمال 
والتحقیقات معه والتی کشفت عن حسن Gs‏ وانعدام ار 
مادى او شبهة تسوق الى ان الفعل مقصود او محفور بعره 
اما الحادثة التانية فکانت فى يوم ۱۰ دیسمیر ۱۹۸۶ 
اقتربت سيارة تايعة لنظمة سودان ايد - Sudan Aid‏ من - : 
ام راكوبة وبها اربعة اشخاص من الاجانب فيهم الا 
ميسون MR. Nick Miscione‏ والاثيوبى جبرائیسل د 


MR. Gebriel Daniels‏ ضمن متطوعى منظمة سود ار 
لحت 


وبرفقتهم عضو بر لان گندی ومصور فوتغراق pla»‏ ۱ 


۱۳۰ 


۱ بط هناك والقى القبض علیهم. وبعد التحقيق والتحرى معهم 
کل من المتطوع الامریکی والائیونی نهائیا من السود ان 
som‏ التحفظ على الکندی والیریطانی لدة ثلاثين ساعه تم تم 
ag‏ بعید! عن منطقة المعسكرات واطلق سراحهم بعد ان جرى 
الاهتذار لهما وإفهامهما بان زيارة معسكرات اللجوء تتطلب 
استخراج إن خاص من رئاسة جهاز آمن الدولة بالخرطوم نسبه 
ال الطوارىء العامة المعلنة بالبلاد والقرارات الخاصة ا لمتعلقه 
بها فيما يختص بمعسكرات اللجوء والتى تعرفها كافة منظمات 
االذطو ع والاغاثة العاملة فى السودان والتی جری التعميم علیها 
هالای من ضمنها منظمة سود أن ايد . 
کان تنفیذ عملية موسی وماسبقها من تجهیزات وترنیبات 
هه لا ذهنيا ویدنیا مرهقا استغرق شهورا فى الاعداد والتدبير 
وآمند فی مرحلة التنفيذ على مدى ست واربعين یوما منذ بداية 
همابة موسى حتى نهايتهاء تعرض فيها العاملون من رجال أمن 
الدواة والقائمون على تنفيذ العمل الیدانی بعددهم المحدود الى 
روف عمل شاقة قاهرة متصلة يشوبها جو الحذر واليقظة 
: والاعسب خاصة وان كل عمليات النقل البرى والجوى للفلاشا 


cul |‏ تنم تحت جنح الظلام ق ساعات مزعجة من أليوم من بعد 
| ااهیب والى ما قبل شروق الشمس. والفلاشا المرحلون انفسهم 


پشرق السودان الى مطار الخرطوم. ولقد وجد المكلفون بترحيلهم 


1١15 
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مشقه وعسرا ومكابدة شديدة فى القيام يمهامهم فى ذلك الاتجاه 
حتى تمت عملية الترحيل الجماعى المتصلة فى رحلات متتالية 
ليكون میلاد وتنفید عملیه موسي مخاض ظلام متعسر. ولقد روی 
J‏ تفصيلا شاهد عيان. ,العقید آمن موسى اسماعيل» عن 
حالةالفلاشا إبان فترة ترحيلهم من المعسكرات الى مطار الخرطوم 
واكتفى منها هنا بالقدر الیسم الذى يمكن ان بجسد للقاریء 
صورة الحالة بكل ما يعنى صدق الرواية وبعيد! عن ای مبالغة أو 
مغالاة: فلقد ذكر لې:«.. انه كان بتشدد فى أوامره بضرورة غسل 
البصات الاريع المخصصة لنقل الفلاشا من الداخل وتطهيرها بعد 
كل رحلة ورشها ہمبید (البیف باف) ف اعقاب نزول الفلاشا منها 
وذلك لان مقاعد وارضيهة تلك النصات تكون ق حاله بشعه: تنيع 
منها روائح LES‏ هی خليط من رائحة الافرازات البشرية 
والفضلات ودموم نزیف النساء.... وتجدر الاشارة هنا الى أن 
الغالبية العظمى من بهود الفلاشا الذين تم ترحيلهم كانت الرحلة 
البرية بالنسبة لهم من المعسكرات الى مطار الخرطوم هى الرحلة 
الاولی فى حياتهم التى تسنى لهم فیها ركوب عربة ميكانيكة!.. 
ولقد تسبب ذلك الى Gila‏ حالتهم الصحية المتردية إن تفشت 
بينهم حالات مرضية تشبه اعراضها حالة دوار اليحر مما إسلرم 
ان توزع عليهم اقراص علاجية مثل تلك التى يتناولها الناس 
عادة تفادیا لدوار البحر آو مرض السفر Travel Sickness‏ وكان 
الفلاشا يرفضون تناول تلك الاقراص كعادتهم ق عدم التعاون 
حتی ق احرج حالات الرض التی بتعرضون لها عاکسین بذلك 


TY 


نمطا متخلفا من السلوك البد انی وعدم الثقة فى الآخرين وعدم 
التجاوب مع کل ما هو غريب خلاف ما اعتادوا عليه 3 agi‏ 
العزوله. 
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خارطة رقم 
عملية موسى لتهجير بهو 
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بصات النقل البری البی یت 
الامريكية لنقل يهود الفلاشا من معسکرا 
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Lal‏ الى مطار الخرطوم 


0 
بصات النقل البری التی اشتریت بواسطة السفارة 
الامريكية لنقل بهود الفلاشا من معسکرات اللاجئن 
السود ائیة الى مطار الخرطوح 


س س eee ee‏ ا س ا 
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Seal slash Sere wow cal‏ وتو وین 

إرتطام جسم باخر أو باحداث فراغ غازى فى الهواء. ويصادف 
ترادف نفس الكلمة مدلول لاسم نيات افريقى استوانی ينتمى الى 
شیاه ای ای اك الخلقة BAAN‏ و الذي سس سس 
سرد اس رکا ap Sly, Sa ce‏ ھا کان طوس 
خبیث الانتشار حيث تحمل شجية نبات الفرقعه الواحدة نمارها 
فى خلال اسبوعين من بداية نموها فى شكل فصوص جافة قرنیه 
سوداء اللون. وبداخل تلك الفصوص ترتص بانتظام مئات من 
حبيبات البذور الدقيقة. وبمجرد تشبع الثمار بالرطوية أو انهمار 
الطل أو رذاذ المطر عليها تنفجر الثمار وتحدث فرقعة مسموعه 
۹۷0 1| "۷ 
كل اتجاه لمسافة Suc‏ امتار بطریقة عنقودیةء وبانتشار البذور . 
وتناثرھا تنمو متکاثرة متضاعفة الاف الشجيرات الصغيرة لتتوای 


۱۳۷ 


عملية تضاعف عدد شجيرات نبات الفرقعة بنفس الطریة. 
العجيبة وعلى طول مدار السنة. ویعتبر ذلك التبات من اکٹ 
النياتات الطفيلية قدرة على الانتشار السريع واكثر خطورة مز 
نباتات اعشاب ورد النيل الخبيثة ف انتشارها - وف متابعة 
تفاصیل إنتشار خبر وإذاعة إفتضاح اسرار عملية موسى لنقل 
يهود الفلاشا الائیوبیین. لا يسعفنى هنا تعبير آوق أو امثل سوى 
تشبيهها بحركة انتشار نبات الفرقعة. فما أن تسربت اول معلومة 
عن اسرار عملية موسی لنقل الفلاشا حتی تضاعف انتشار ادق 
تفاصيلها ف كل اتجاه لتكون مادة اخبارية وإعلامية ساخنة 
مدهله سرعان ما إحتلت الصدارة ق عناوين الصحف العالمية 
البارزة. وشغلت JS‏ محطات البث التلفزیونی ومحطات الارسال 
الاذاعى عبر الاقمار الصناعية ف أوريا والامريكتين وق آسا 
واستراليا وإفريقيا. وتداولت الاخبار وتناقلت منتشرة بكل اللغات 
واللهجات مغطية المعمورة من خلال كل وسائل الاعلام المقروءة 
والمرثية والمسموعة. وحقا لقد كانت مادة إفتضاح اسرار عملية نقل 
يهود الفلاشا من السودان الى إسرائيل فريدة ومثيرة ومذهلة بكل 
القاییس, فلقد جذیت JS‏ الانظار والاسماع وتخطت حيثيات 
احداتها ووقائعها كل الاعراف السائدة ومسلمات السلوك 
السياسى الدولى المعاصر لتخط سابقة خطيرة لا مثيل لها فى عدم 
البالاة الدولية. ولقد علق عليها خبراء صناعة الاخبار واساطين 
الاعلاميين بأنها أكبر خبطة اخبارية إعلامية بكل معايير العصر 
من حيث غرابة نوعية الحدث والظروف التى اكتنفته والكمية 


STA 


والححد الد > ی نم ده تناو له 9- ee‏ الدی الاستمراری الطویل ا 


انخدے نداول4. Saas‏ اند ومیذ نو ۶ elt‏ ا ہداٹ gig‏ هذا aged‏ 


عن معنومات جديدة وتفاصیل اكثر. 

كان نجاح تنفیذ عملي موسى لنقل يهود الفلاشا برنکز 
اساسا pe‏ عامل (سريتها التامۂ | الشى ء الذى اشترطته السلطات 
الستنة: انیب 3 dog Se‏ الریسن ألسابق جعفر دمیری ومعاونود 
للتعاون والمشاركة ئ نقل بهود الفلاشا الاثیوبیین من اراضيها. 
ولقد دمت a‏ والمحسادقَة على ضمان Ls null‏ التامة بواسطة 
الحكومة الاسرانيلية والولايات المتحدة الامريكية والحكومات 
الاخرى All‏ تعاونت. بصوره مباشرة أو غير مباشرة فى انجار 
عملیه تهجير يهود الفلاشا الجماعية. ولقد كان لاصرار واشتراط 
حکومة الرنیس السود انى السابق جعفر نميرى ومعاونوه على عامل 
السرية دواقعه القوية الظاهرة المرتبطة بسياسة السود ان 
الخارحية Liar,‏ فخارجیا لم يكن هنال تحال Gr‏ عن حان 
للحكومة السودانية ان تتجرا وتعرف بان لديها قنوات تعاون مع 
الكيان الصهیونی برعم مم 5 يبا ies‏ السافرة لاتفاقئة کامب 
دیقیدء ذلك بحكم انتماء السودان الوأضح القديم للعالم العربی 
وتمتعه بوضع مرموق 23 منظمة حامعة الدول das all‏ التی تضم 
كافة الدول العربية ہما فيها دول المواجهة العربية ضد الکیان, 


الصهيونى والامبريالية العالمية بمختلف مواقعها إعتدالا أو 
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توسطا أو تطرفا. هذا الى جانب عضوية السودان ف رايطة العا 
الاسلامى ورابطة المؤتمر الاسلامى وما تمليه مواتيقهما ve‏ 
السودان. كما ان السودان هو القطر الافريقى المنتمى لمنف : 
الوحدة الافريقية والذى ظل یقود نضال محاربة التغذ: . 
ہر E‏ اتب اش رادان اھ 
المنظمة ويلعب دور الجسر الافريقى ‏ العربی ویسوق مصالد. 
الاقليمية والدولية فى ذلك الاتجاه. لا سبیل ولا ميرر له أن ينكشة 
امام الدول الافريقية والعربية والعالم اجمع بتواطئه مع دول 
اسرائيل والاميريالية العالمية... وعلی مستوى السياسة الخارجد 
الاقليمية ايضاء كان الوضع محرجا للغاية مع دول حوض النيل 
الافريقية المجاورة للسودان بل كان الحال يعنى العداء السافر 
للجارة أثيوبيا على وجه الخصوص حيث ان الفلاشا رعاياها 3 
القام الاول. ولقد ظلت العلاقات السودانية - الاثيوبية منذ وقت 
طويل مضطرية تعانی من ضباب الشكوك والحساسية المفرطة: 
فالسودان ظل يقيم الحجة ويتهم اثيوبيا دوما بمساعدة حركات 
الوه اک Sates loge ya ee es‏ اھت 
على السودان مساندته للحركة الارترية هذا بجانب تلغم الاجواء 
Goulden‏ اھ افو شتواك تھاتہ الو اض 
وتراشق فوات البلدين على الحدود من وقت لآخر. ولنا ان نتصور 
هنا ونتخيل كيف يكون رد فعل وشعور أثيوبيا تجاه السودان حين 
تعلم Ob‏ السودان يقوم بمشاركة الكيان الصهيونى فى اخذ 


وتهريب الالاف من مواطنيها الاثيوبيين سرا وتهجيرهم الى دوله 


کر 


إسرائيل وهم فى السودان (لاجنون) وفق صفتهم المتعارف عليها 
دوليا التى توجب وتملى حمايتهم وإحترام حقوقهم المشروعة حسب 
ما تنص به الاتفاقيات الدولیة..؟! ..وداخلیا بالسودان كان الحال 
اكثر حرجا وتازما إذ لم يكن لجعفر نمیری ومعاونيه ای مجال لان 
بهضم الشعب السودانى بمختلف قطاعاته حقيقة ان الحكومة 
السودانية ضالعة ى التعاون مم GLEN‏ الصهیونی ودولةً 
إسرائيل. خاصة والرئیس السابق جعفر نمیری كان قد انتهج فى 
ذلك الوقت lags‏ وتوجها اسلامیا متطرفا بإعلانه لتطبیق قوانین 
سيتمير واسلمة ماكنية الدولة وموسساتها مستغلا بذلك دوافع 
الحس الدینی ف تعبئّة السند الجماهیری الى صفه الامر الذى 
ادى الى التفاف الجماعات والطواتف الدينية الختلفة حوله وسهل 
فى إن تسانده قاعدة الجبهة الاسلامیه القومیه (الاسم الحدیت 
لجماعة الاخوان السلمین بالسودان) وذلك بعد ان فشلت کل 
تحار لاه ae a‏ امن قلال اه ea NI‏ الاتحاد الاشتراکی 
السودانی فى استقطاب سند pales‏ الشعب السودانی. هذا 
إضافة الى ان مشاعر الشعپ السود انی dale‏ معروفه ومجربه عبر 
تاريخ طويل حیال الصراع الفلسطنیی - الاسرائیلی وتعنی 
معادلتها العروفة نهاية نظام وحکم نمیری معنویا وسیاسیا ف 
حالة أن یکتشف الشعب السود آنی تورط حکومته ف التعاون مع 
إسرائيل. ولعل هذه المعادلة الاكيدة كانت واضحة المعالم نظريا 
وتطبيقيا فى احداث إنتفاضة الشعب السود انی ضد نظام جعفر 
نميرى ومعاؤنيه فى ابريل 1545م. 
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وینفس القدر الذى كانت تحتمه ظروف الستطا:: 
مق وا a‏ تی بی pate, eg‏ وگ 
0 التقاء السود ان ودوله اسرائیل والولايات sash!‏ الامريكد: 

حول یم om‏ بسربه عملية ere‏ مهود Ls Malt‏ الات و نین ضر 
نماما. 

ولگن وبرعم ذلك الواقع الذي کا بحیم slay!‏ وا ملحجافظد 
وطابعا آخر فى داخل دوئة إسرائيل!.. فلقد أدى التکتم الطويل 
الاعتراف لهم ہت 444 | ات وقیام الجدابة المالية 
سار مم اف نوع من ہو الذى إنقلب بمرور الزمن 
من fal‏ بهود الفلاشا. واستمرت الشغوط والمتاشد أت متصاعدة 
تلاحق رجال الدولة الاسرائيلية وقادة التنظیمات اليهودية بلا 
ھوادۃ؛ ونتیجه لتلك الضعوط تعرض وزير الخارجیه الاسرائیلی الى 
Ae Lise‏ 4 داخل الکنیست 'لاسرائیلی حول مسالة a‏ وانقاد 


بهود الفلاشا الذین يموتون من جراء الجاعة فى إفريقيا وما بذلته 
الحکومة من أجلهم؟؛.. فکان رد وزیر الخارجية حفاظا على مبدا 
السرية :«إننا ارسلنا لهم بعض الامدادات الطبية..». ولقد اتاد 
ذلك الرد الفاتر القتضب موجة عارمة من السخط والتأجج وادى 
الى مزيد من الضغوط والاتهامات الموجهة الى الحكومة الاسرائيلية 
بالتقصير والاهمال والانصرافية والتسيب. وف ۱۵ نوفمبر ۱۹۸۰م 
وقبل ايام قليلة من بداية عملية موسی. وعند إفتتاح الجلسة الاو 
لؤتمر الجمعية العمومية لجلس التجمع اليهودى الفدراف 
The General Assembly of the Council of Jewish Fedrations‏ 
بميلانو ف إيطالياء إقتحم اربعون شخصا من الفلاشا قاعه 
المؤتمر عنوة وكان ذلك بتدبير من متطرق حزب العمل الاسرائیلی 
وجلسوا على الارض بطريقة درامية وطلب متحدثهم إذنا بمخاطبة 
المؤتمرين. وعندما سمحوا له بالتحدث بعد مساجلة ونقاش حاد 
من سكرتارية الجلسة. وقف وهو يحمل طفلا صغيرا من الفلاشا 
بين يديه بطريقة مثيرة وطلب من المؤتمرين دقيقة صمت حدادا 
على ارواح الفين وخمسمانه (۲۶۰۰) من يهود الفلاشا الدین 
ماتوا lege‏ فى معسكرات اللجوء بالسودان والذين عجزت إسراتیل 
من انقاذهم ومد يد العون إليهم حيث ما زالوا يتساقطون موتا 
حتى تلك اللحظة هناك من اثر المجاعة!!.. ولقد جاء ف خبر نقل 
ذلك الحدث بصحیفه النيويورك تايمز The Newyork Times‏ فى 
7م23 مقالا مفصلا بعنوان:«. بینما يموت اليهود 
الاثيوبيين: تتقاعس دولة إسرائيل عن انقاذهم..». وف .جلسة 
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واکٹرما نعقند اد § Mid‏ متاوں لعج الوا ae mes‏ أن Vee.‏ 
على cole ped‏ دو ee‏ اه[ ies £ alt‏ سر چم و تی عتھ' 
فى مؤنمر صحفى ورعت وفائعه مكاتب الوكالة اليهورية الدالية .۱۷ 
O.‏ 2 2 نیویورلہ لبعضش وما أت قدا ومراسنی الا خیار۔ 

وهنا بطل سوال مسطفى ملح | بصمر ح pores‏ الوگال 
اليهودية العلمية ليون دول'ين !نزعیم اليهودى انتطرف الذى 
يحل ن على كرسي رباسه التنظيم الیهودن الصهیونی ad!‏ بتامز, 
Gul}‏ لیلمم نکن أسرار ماده دست رر ye‏ الغلاشا أ لى اُسرائیل 
وهي ف مرحذة التنفيذ السرى؛!.. هل كان و من الشخصات 
التیساد یه dace eh]‏ مشروع نیدی ال شا : a‏ ام كانت د واھ 
عنصربة فصد بها إجهاض عملية شجرة يهود سود الى دولة 
اسر TES‏ اح أن هناك دواد اون خی “Shoe‏ طاندا مخنارا 
على ذلك ro pull‏ الخطر أأك is‏ كأد أن سٹو مد Losey Sle‏ میاشرا 


لنسف کل هسوك عملبة ۱ Moe‏ ب وتهدي يهود الفلاشا من 


اساسها وتوريط كل المشتركين فى تلك العملية اذ فضيحة 
دولية؟!!.. والحقیقه تسیر فى ذلك الوقت الى ان دولزين وکل القادة 
اليهود العاملين معه ٩‏ .ارذ شنو الوكالة اليهودية العالمية کانوا 
يحملون على کواهانم ضفوطا وهموما جساما مرتبطة بعصب 
السرکة اليهودية الصيونية, وتكمن هموهم ومعاناتهم ف مصاعب 
تصريف ميزانية الوکانة اليهودية المرتبطة مباشرة بتسيير نشاط 
عالمى كبم. بغطی تل مساحة إشكالات يهود الشتات 4. العالم 
ودونة إسرائيل وم" بنعلق بها. فالوكالة اليهودية العالية ھی 
المؤسسة الام الر عة لكل التنظيمات والجمعيات اليهودية 
الذتلفة. وتعتمد ف إيراداتها ومصادر ميزانياتها الالیه على 
التبصرمات والهبات والسساهعات الدورية المنتظمة التی يقدمها 
شتات الجمهور اليهودى المنتشر فى كافة بقاع العالم. وتقوم الوكاله 
بتنمية تلك الموارد مر خلال عمليات إستثمار فى مشروعات كبيرة 
بعضها بعيدة العائد واخرى سريعة العائد حتى تتمكن دن تغطيه 
بنود صرفها الضخمة وتقدر ميزانية الوكالة اليهودية العالمبة (بند 
Cy‏ الحرف) ووز | تقرير لمؤسسة جلوب الامریکن» ۱۹۸۲م 
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۳ 


مديونية تقدر باثنين وشرین بلیون دولار امريكي تما تعانی من 


ومن ناحية اخرى تشور ارقام دراسة مشروع (توطين) يهور 
الفلاشا وليس تهجيرهم وترحيلهم الى تكلفة خمسة وعشرين الف 
دولار امریکی (۲۹۰۰۰) مقابل كل فرد من الفلاشا سواء كان 
طفلا أو رجلا أو إمراة, وذلك لتغطية نفقات التاھیل والعلاج 
والاعاشة والاسكان. وحيال تلك التكلفة الباهظة وجدت الوكالة 
اليهودية نفسها ف مواجهة معضلة إستنباط مصادر إيرادات مالية 
عاجلة لتوفير ميزانية التوطين سريعا حيث ان يهود الفلاشا فى 
طريقهم الى إسرائيل واصبح وصولهم وشیکا. وق ذلك الاثناء 
وتحت كل الظروف والاحتمالات كان تقدییر واستقراء الوكالة 
اليهودية العالمية يؤكد إستحالة وجود ای مصادر إيرادات مالية 
عاجلة الا من أوساط مؤسسات المجتمع الامریکی . وبالرجوع الى 
المجتمع الامریکی كمصدر الحل الوحيد لتامين ميزانية (توطین) 
الفلاشا ف اسرانیل, نجد ان الامر تشوبه بعض العقبات 
والصعاب. فالوكالة اليهودية العالية ما زالت تعانى من ازمة شك 
J‏ مصداقيتها وسابق إتهام لها بتحويل وتسخير مال الجباية 
الخاص (بترحيل) يهود الفلاشا ق اغراض اخری بعيدة عن 
الغرض الاساسى الذى اقيمت من اجله. وإسرائيل دولة وحكومة 
متهمة ایضا بالتلاعب ف الميزانيات الخاصة التى ترد إليها من 
وقت لآخر والتی تمول مباشرة عن طريق مال الجبايات والهبات. 
وإزاء كل تلك الظروف غير المشجعة والناخ غير السليم وجدت 
الوكالة اليهودية نفسها ف مطب تنفیذ مشروع توطين الفلاشا وفق 
الدراسة والترصيات الخاصة به والذى يحتاج الى ميزانية ضخمة 


ذات شفن لتغطی :( أ) دعم ميزانية نققات الترحيل التى ظهر فيها 
عجر مال بائن (ب) تأمين ميزانية التوطين کاملةء بینما الظرف 
الزمانى مهن للدعوة لجباية سريعة لتوطين يهود الفلاشا خاصة 
وشهر ديسمبر هو الوقت المناسب ق السنة المالية بالولايات 
بلتمرة الامريكية لتدفق التبرعات والهبات العقية من الضرائب 
علما بان سياسة وسيكولوجية الجباية اليهودية نفسها تقوم على 
نظریة واسلوب (الضرب على الحديد وهو ساخن) ای بمعنی أ 

يكون نند ef‏ حداية التوطین صدی استجابه اكير وروج تقبل اکتر 
عندما تعلن قبل وصون پھود الفلاشا الى اسرائیل, وتنتفى بالطبع 
الاستجاية الحارة في حال علم الجمیم بواقع وصول يهود الفلاشا 
فعلا الى إسرائيل. وهكدا اجتمعت كل القرائن والظروف التى 
جعلت دولزين ينادى باعلان جباية سریعة من اجل استيعاب 
Gils,‏ بهود الفلاشا ف ذلك الوقت الحرج - وهنا يظهر السبب 
والدافع الذى حمل دولزين على ان بلمح فى تصريحه بان يهود 
الفلاشا فى طريقهم الى أسرائيل متجاوزا بذلك حساسية 7 
السرية المرهون به سلامة عمنية نقل القلاشا من اساسهاء ذ 

بناء على تاویل ان تنفید العملية قد اصبح فى حساب المنتهى ولا 
رجعة فيه وظنا منه بان الفرصه مواتية لتحقيق مكسبين فى جوله 
واحدة ياخماد نيران حمئة الشكوك التی حامت حول القبادة 
البهودية العلیا وبر هن مصدأقيتها وجدیتها بإثبات pags‏ الفلاشا 
فعلاء وق نفس الوقت أن يستغل ظ 
لتغطى نفقات توطين الفلاشا فى إسرائيل. ونکن يبدو ان تقدیرأت 


۱:۷ 


وتأويلات دولزين لم تن موفقة کل التوفيقء ففى 
5م نقلت نشرة دورية صحفية عبرية اسراف 
مغمورة إسمها نیکود | ۱0۳-02 والتى توزع فى مستعمرات الضفة 
egal‏ اس راقل مانا ge‏ الطسحق لقن کات ورس دا 
Bag‏ بالوكالة الود بعل elas pat‏ رالسشات' fe igs‏ ات 
حديثه فيها ان هناك يهودا من الفلاشا قد وصلو! بالفعل الى 
إسرائيل. عند ذلك حاول جهاز (سنسرة) الاعلام الاسرائیلی جاهد! 
خسم وشراء کل النسخ التی تم توزیعها ومصادرة تلك التی كانت 
ف طريقها للتوزیعء الا ان اعداد! من نشرة نیکود | الصحفیه قد 
وجدت طریقها للتد "ول لتشعل شرارة الافتضاح. وجد خبر هجرة 
ووصول الفلاشا الى إسرائيل ایضا طریقه للنشر والاد اعه 
والافتضاح اثر تصریحات دولزین فود فى صحيفة واشنطن 
جویش وبك The Washington Jewish Week‏ بارخ 
57م موضوعا بعنوان:«..إن معالجة اساسية لانقاذ 
دهود الفلاشا قد ید آت فحلا ..» وکتیت 9 النيويورك تايمز فى 
عناوین الصفحة الاولى بتاريخ ۱۹۸۶/۱۲۱۱ ...ان فكرة 
عملية النقل الجماعی لیهود الفلاشا قد بدات ad‏ 2 وکتبت 
Casares‏ البوسطن قلوب xl. The Bosion Globe‏ 
۲ م «..إن الولايات المتحدة كانت وسيطة لالتقاء 
الجهود السود انية والاسرائيلية للقيام بأكبر مهمة إنسانية بطريقة 


بعبد 


Sal‏ امه لفرت تما کت ھا کت اتا 


وثناقلتها وكالات الانباء وتلقفتها مؤسسات صناعة الاخبار بنهم 
ولوجه مراسلون من مختلف العواصم نحو تل ابيب لرصد الاخبار 
ومتابعة الاحداث على الطبيعة هناك. كمأ حاول اخرون السفر أل 
السود ان للفوز بالسيق الصحفی الا ان القنصلیات السود انية 
كانت تمانع فى دخول الصحفيين للسودان فى تلك الايام وتماطلهم 
واحيانا تقابلهم بالرفض السافر. ومعلوم ان ضالة الصحفيين 
الخبر والمعلومة فما ان يشتموا رائحتها حتى يستميتون فى 
الوصول الى مصادرها مما حدا ببعض المغامرين من الصحفيين 
0ص 9 ا ا 
ملتوية من خلال وعبر دول إفريقية LASS‏ ويوغندا منتحلين 
اسبابا وهويات مختلفة. إلا انهم لم يتمكنوا من الوصول إل 
معسکرات اللاجنین بشرق السودان Mas‏ لحالة الطواریء المعلنة 
بالیلاد واحکام قبضه جهاز آمن الدوله السود انی ف عزل مناطق 
العسکرات تماما, فقبعوا مندهشین فى فنادق الخرطوم النتشرة على 
شارع النیل یعانون من السام وا ملل. 

وق تلك الظروف الحرجة وق آخر أسبوع من دیسمبر 
۶ كان الزعيم الامریکی تدی کندی Kenedy‏ 830۷ء 
یسعی ald‏ بزیارة Lela‏ لأسودان لقضاء Ud‏ الکرسماس 
Christmas Eve‏ بءناطق معسكرات اللجوء بشرق السود ان متفقد ١‏ 
للاحوال هناك ومتیرعا للسلطات السودانية بیعض اغخساعد ات 
الخاصة باعاشة Gel,‏ اللاجنین. وقبل میعاد زیارته المعلدة 
للسودان قام جهاز آمن الدولة السودانی بالتعاون مع وزادة 


سس مرا اذى لل 


الخارجية الامريكية بواسطة السفارةالامريكية فى الخرطوم با 
كل ما هو لازم من تحوطات لابعاد الانظار عما يدور فى oi‏ 
من نقل ليهود الفلاشا الى إسرائيل. لازم وفد الزعيم کندی ى 
زيارته للسود ان تغطية إعلامية كبيرة إلا ان التحوطات قد جر 
بحیث # ینزل الزعیم کندی تق السودان بمنطة 
(القضارف) حسب البرنامج الذی اعلن عنه. بل ق ليلة الیلا 
نزل فى مدينة OLS)‏ التی تبعد کثیرا فى الناحية الشمالية م 
منطقة القضارف والعسکرات التاخمة لها والتی تضم تجمع: 
يهود الفلاشا فى معسکرات ام رأكوبة وتواوا وود الحلیو. قا 
سلطات جهاز أمن الدولة ومفوضية BEY)‏ ومراسم الخارجد 
السودانية بنجهیر وإ عد اد برنامج الزبارة ق ge‏ من الحفاه, 
الحارة مع تغطية أمنية محكمة فى الوقت الذى كانت فيه عملم 
الجسر الجوى مسثمرة ونقل الفلاشا برا يجرى على قدم وساق و 
الجهة الجنوبية من مدينة كسلا على الطريق اليرى بين مدین 
القضارف والخرطوم ليلا 
حقا لقد كان ف تلميح دولزین الضبابى عن موضوع هجر: 
يهود الفلاشا إلى اسرائیل دعوة فتحت شهية الصحافة والاعلا 
Goal‏ للبحث الجاد ف تفاصيل عملية نقل الفلاشاء فكان التناول 
قويا تنافست وتسابقت فيه کل موسسات ت الاعلام الغربية والمحلية 
بإسرائيل وتلقفته صحافة وإعلام العالم الثالث بالترديد 
والتجسیم. كما و التيارات السياسية والحزبية بداخل 
إسرائيل فق ملاحقة القيادة السياسية مطالبة بمزید من العرفة 


والمعلومات ومنادية بحق تملیت الحقائق للمواطنين. فوجدت 
الحكومة الاسرائيلية نفسها فى مازق حرج ومشقة تتلظى فيها بين 
نار ضرورة التكتم والتستر على الخبر وبين نار الضغوط 
والمناشدات والمحاصرة الاعلامية التى تنادى ہمزید من المعرفة 
والمعلومات. فقرر رئيس الوزراء الاسرائیلی بيريز فى امسة ۲ يناير 
6ه الدعوة لمؤتمر صحفى ليعلن فيه على الملا عن حقيقة ما 
apc‏ حول مسالة یهود الفلاشا. وق صباح 6 يناي ۱۹۸۰ hai]‏ 
المؤتمر الصحفی ف تل ابيب واعلن فيه بيريز عن جهود الحکومه 
الاسرائيلية فى هجرة يهود الفلاشا بكل الصراحة والشعور بالزهو. 
وتحدث عن تحمل الحكومة لمسئوليتها وتحدث تفصيلا عن عملية 
موسى والجسر الجوى القائم بين الخرطوم وتل ابيب. 

وما ان إنتهى ذلك المؤتمر فى ۶ يناير ۱۹۸۰م والذى حضربه 
کوکبه من الصحفيين والمراسلين المحليين والاجانب حتى إشتعل 
الصراع والتراشق ف أورقة الحكومة والاحزاب الاسرائبلية بين 
مؤيد وبين Gaal,‏ ومستهجن لفكرة الاعلان عن عملیه موسی 
وهجرة يهود الفلاشا. وإحتدم الصراع بداخل الكنيست الاسرائيلى 
ونادى بعض نواب حزب اللیکود الاسرائیلی LIKKUD‏ بطرح الثقة 
فى الحكومة وإقالة رئيس الوزراء من منصبه وسحب الحصانة عنه 
ليمثل امام لجنة تجريم وتحقيق عاجلة لاعلانه عن عملية موسی 
وهحرة الفلاشا وفضح اسرارها الشىء الذئ يعنى نسفها من 
اساسها من قبل ان تاخذ مداها إضافة الى تعريضه باقی الفلاشا 
العالقین فى معسکرات اللجوء بالسودان وق افریقیا لمصير مظلم. 


وتعرض ہبریز ف تلك الموجة العارمة من السخط إلى اتھامات ٠:٠١‏ 
قصد من إعلانه وكشفه لعملية موسی أن يرقع من سی 
السياسية الشخصية على حساب الهجرة اليهودية ضاریا بدماءاء 
المسئولية ومصير الفلاشا ومصلحة الدولة العليا عرض الد:..! 
رہنفس القدر الذى تعرض فيه ہیریز للهجوم السیاسی والشہے 
عالت آلاصوات Qa!‏ ايدت وطربت لاعلان الحكومة coal‏ 
Sao!‏ ذقل يهو الذلان. ly‏ حتبت صحيفة جورسلیم بو.. 
Jerusalem Pos:‏ دعا مطولا عن الرئيس ببریز ورد فيه :«. 
Gol‏ جری وحدث Mad‏ امز لا يمكن حجبه عن الاعلام والصد: : 
الحالية اأنافذة المخترقة بأى حال..» كما نقل راديو هيئة الاذا.:. 
الرريطانية .© .8 .8 مقابلة 5 امسية ٤‏ يناير ۱۹۸۵م مع ليد 
دولزين رئيس الوكالة اليهودية العالمية جاء فيها ردا على سا 
ااراسل البریطانی :(..هل تعتقدون ان ف کشف عملية موسى لنقا. 
یود الفلاشا من السود ان الى إسرائيل كارثة وخطرا بهدد بابقافن. 
پائیا؟) . فجاء فى رد دولزیز :...انا لا آقول كارثة بل آقول في 
نىء من المجاذفة.. ولکن انا abel‏ ان بانتشار الاخبار ومعرفا 
ا(حقيقة وبتملیکها للرای العام العللی لن یتجرا احد HAY‏ 
عملیه لانها مشروع انسانی کببر وق حالة توقفها سنکون هناك 
aa 7‏ عالية کبری لا بقدر احد على تحملها... 

رق يوم ٥‏ بنایر ۱۹۸۰ء اوقفت السلطات السودانية عملية 
بعد ان سجل عدد رحلات الجسر الجوى خمسة وٹلاثین 


٢ موسي‎ 


رحلة جوية متتالیة بين الخرطوم وتل ابیبء تم من خلالها نقل 


وترحيل ثمانية الاف وتلتمانه نسمة من يهود الفلاشا الاثيوبيين 
(۸۳۰۰). وق ذات ليلة ٤‏ يناير ۱۹۸۰ تلقى رجال جهاز آمن 
الیر بہ۔طا! اذوه سمو ۶ ۳ seal‏ آن دینما کانوا یقومون بت قدد 
مها مهم ماھ اا ي الجوی تحت حدم اللیل فاسقط 3 اید شاو oo‏ 
ومن لیم دا ووم به قوط سر أويلهم الى تحت eS yd!‏ 
ری عرارظم فاگ و یدنه لوسر 1S ged)‏ . وعلى الفور قامہت 
ورارة .و رھ 3 سود اة داد ار بیان نفت كيه مسار 
es a‏ تا aa‏ وی عرو eG‏ لفقي ae‏ ماو 
ye‏ ویر gal diecast dea ad]‏ دروساء الیعثات الددلوماسية 
لہ السلا تن a a‏ اناد می ی و 
المعلومات. الى asa‏ ۳ الان اعه البريطانية والاعلام الغردى 
نٹرویچھا من تورط السود ان ق نقل هول Cras gail‏ الي إسرائیل 

و لقد کان نان ويس fas. lea!‏ 7ئ هاشم عدمان 5 گ4 
لنفى صحة الاشنار التي تناقلنها اجهره الا علام العالیه كسعي 
من دحاول ۳ ce‏ سم الم بان 9 لوقت لعا ف منتصف النهار. cla‏ 
Sang Laks‏ ضهيفأ اہ فا 5 ances‏ لد ياوها dss‏ 1 لسود انية ومعلنا ۵ 

إفلاسيها. فلقد اختار اسلوب النعامة التی تدس راسھا ی heii‏ 
0 الك ۶۹9و“ 


0 5 ¢ a = 5 0 a 5 7 ج‎ es الى‎ 0 ra cds 
... احىتدر ۈش“ عند إجدياز عبات و سواه المحرحة المدسنيقة نب و‎ 


Vor 


ہے 


الدوله السودانى إنتشرت روح من انهیار المعنويات بين افرا. 
وضباط الجهاز. ولقد ola‏ اعراض الانهيار ق بروز نوع د. 
إنفلات (الضبط والربط) وسریان روح 545 بالتمرد والعصب. 
یذکیها شعور قوی بالخزى والعار مما حدا بالرائد آمن عبد AY‏ 
عبد القيوم ان يحاول الهرب من السودان فى طريقه لتونس So‏ 
الاه a st‏ ل وله “القن تديق اك سوا 
o‏ تقل SIGN‏ ای اقل لقب فلن Gh‏ غم iN‏ 
عبد القيوم من السودان على متن طائرة ركاب الخطوط aged!‏ 
الا نس ترق طریقه لتونس عبر میناء جدة egal‏ الا آن امره 3 
sie ie ea‏ امت العو تفارش Ai‏ 
a‏ الس abe‏ ال SU‏ اریت اد از ما 
اف غیت ال تالق nee ene‏ وهم esac‏ و 
متخادل وهارب من الخدمة فى طريقه الى الجماهيرية الليبية. وقاہ 
يات عن لور نالفو اح مارو وا ره كام نت اھ 
غود اللہ خن القن" ان ashy ON‏ قحف التعوانية تیوه روت 
te NEE‏ اللو معدي تس للب کس كنا ات ات 
السودانى ضباط جهازه الى اجتماع طويل بمیانی رباسه الجھاز 
بالخرطوم نفى فيه بعنف ماتردد عن تورط جهاز آمن الدولة 
السودانى فى ترحيل يهود الفلاشا الى إسرائيل وتعرض لحادت 
هرب الراند آمن / عبد الله عبد القيوم وتحدث طويلا عن الضبط 
والربط متوعدا ومهددا لكل من تبدو منه اية محاولة أو بادرة لهر 
الروح المعنوية أو التلاعب بالانضباط ق الجهاز. ولقد تلقى ضياط 


جهاز آمن الدوله محاضمة الترهیب تلك واجمین مستيطنين الحنق 
والاستیا» ان لم یعودوا فى حاجة الى دليل على ان عملية نقل 
الفلاشا قد تمت فعلا بمعأونه مشاركة وحدة من وحدات الجهار 
الذى يعملون به . 

ربيدما كان وزير الخارجية السودانى هاشم عثمان مشنو 
فى نفی تورط حکومته فى ike‏ نقل الفلاشا الى إسرائیل كانت قد 
انتشرت اصداء واخبار عملية موسى مجلجلة ف كل الافاق وتناولتھا 
الصحافة العالية gab‏ تفاصيلها وبطريقة مجسمه استخدمت 
فيها كل الفنون الصحفية فى صناعة الاخبار ونشر العلومات. 
فكان من ابرز مقتطفات الصحافة العالمية والتصریحات الدولية 
التى تواترت ان كتب محرر صحيفة القاردین البريطانيه 
iL The Gardian +۱ ۵‏ : 
gual,‏ هناك ابعاد تستعصی على دولة إسرائيل ف الوصول لحماية 
مواطنیها.. ان اساترق تضم سیاستها الخايجية علی حوافر 
جحافلها عند اقتناعها بای مهمة تخص مواطنیها فتهرع اليهم 
کرا.. أنه لیس لدولة ما مثل ذلك الکم الهائل من صلابة الاعصاب 
والقدرة على عدم البالاة الدولية ف حوض معامرة للاستحواد على 
الالاف من البشر من اعا ی هضاب شرق افریقیا لتنقلهم جوا لقارة 
ا 
وورد فى صحيقة التايمز البريطانية shh. The Times‏ وجد اتباع 
وحوارى موسي وهارون هذا الزمان الجدد تجاوبا من 'لسلطات 
السودانية والاثيوبية اکثر من مما وجده اسلافهم القدامى من 


yoo 


لكافه البهود فمرحیا بالقلا تا 29 اسم eat‏ ۔ 7 
و مسرت صحنشه الندسوسورك تایممز ine Newyork pees‏ 
الولايات Sadi!‏ الاميريكية تقول vue‏ .لعل dates‏ نقل بهة 3د الما 
ھی الاولى ف التاريخ من نوعها التى تم فيب نقل الآلاف من السه. 
الى ab‏ آخر دون ان يكونوا مكيلين راا.:ملاسل, بل استقد:: 
agit NG‏ 
cla;‏ 3 صحيفة الواشنطن بوست The Washingto:: Post‏ : 
..لقد توقفت عملية ترحیل يهود الفلاشا من السودان ق ااسدو 
الماصى نسیب تسرب اخدارها وحشیه السود ان دس أن yas‏ 
وج من هجوم الدول العربية واثيوديا بعد أن سمح للفلات 
بالعبور الى حدوده تمهيدا لنقلهم الى دولة أوربية ومنها از 
ا 
تتناوله igs Mal‏ النشطة بانتشناء ظهور حدر ۳ ص حدق لارا 
کے لاہ ee rc a‏ ها لانيو از کت ھا الات 
8 5*5 
انیوبیا یصعب التفريق بين دن هو پھودی او شير بهودی. وند. 
شل اندی فعلا» اسرانیی شو ردان بعخسن الرعایا ans Sagal‏ 
١ j Y 5‏ / 9 هر 3 ا کے الرئيس المصير iS‏ حت دی مدارت اهر 
المراسيلين بمطلار الفاھرد لدی شود نه on 1 a4) pe‏ ا 


9 age yo ad. 
تمحر عله‎ ise 


۱۰۹٩ 


فرص موضوع الفلاشا وتأمل ان SY‏ تلك السالة عل 
1 الشکلة الفلسطينية. ون الوقف سیکون خطیرا للغاية اذا تم 
توطہن الفلاشا ق الضفه الغرییه..». 

فى ٥‏ يناير ۱۹۸۰م ورد بیان رسمی باسم منظمة التحریر 
ee PAE‏ 8.0 على لسان الناضل عباس زكى ناشد فيه 
الدول العربية بالضغط على السودان لوقف هجرة يهود الفلاشا 
الى الاراضى الحتلة, كما وجه نداء الى النظمات الدولية لوقف تلك 
الجريمة. وف ۷ ینایر ۱۹۸۰م أعلن الزعيم الفلسطينى یاسر 
عرفات بق تصریح له نقلته وكالة الانباء الكويتية :٭..إننا طالبنا من 
المندوب الدائم لدی منظمة جامعة الدول العربية إثارة موضوع 
الفلاشا مع الامانة العامة لدی الجامعة العربية لتقصی الحقاتق 
المتعلقة به ..». وصدر بیان آخر دعت فيه الجبهة الدیمقراطیه 
لتحریر فلسطين إلى مقاطعة السودان. وتحدث فى الخرطوم ممثل 
منظمة التحریر الفلسطینیه او ف عمال غرفات فی امم 
pul‏ عرفات ف التلفزیون السودانی وهو لا یکاد آن یصدق جس 
الاخبار من هولها وجاء ق حدیثه مت نه من nd‏ العقول ان یتورط 
Shel‏ ق مثل IE‏ العملية..» واضاف : حتاف لا یعتقد بان 
للسودٍ ان دخلا على الاطلاق فى تلك العملية وإنه واثق تماما من 
تمسك السود ان باسلامه وعروبته ..» واخیرا دعا جمال عرفات إلى 
الیقظة والتریث والتاکد من صحة الاخبار والاشاعات . 

اما ق الجماهيرية الليبية فقد عبر الرئیس معمر القذاق عن 
إمتعاضه واشتعل غضبا وطالب الجامعة العربية بعقد إجتماع 


۱۷ 


if 


نتلبهود ا أراضية. 


الصارخة فى شجب عمئية موسی وبرزت رسومات الكارك: 
الساخرة eae‏ | لیا ی ارت pil pga‏ السو 
سار ھا ee ee‏ اس ات رقن ضر ام سرا 
!3 أفعى صهيونية تلتف حول رأسيه. 

وق الكويت تناقلت الصحف آخبار عملية نقل بهود الفلا 
واجمعت الصحافة الكورتية على وصف عملية موسى بأنها عمد ` 
tos‏ إمبريالية توسعية عنصرية. 

ف تونس اصدرت GLI‏ جامعة الدول العربية بيانا جاء فد 
ان GLY‏ العامة لجامعة الدول العربية تدین بقوة اليل : 
الحسيدة: ابر تی نقد تھا (سرانیل وتناشد المجتمع a‏ الدویی أن on do‏ 
القضية إهتماما خاصا لما تنطوی عليه من إستهتار بكل القی. 
وا اعراف الدو Sad‏ .. ۰ 

اما رأبطة المؤتمر الاسلامی فلقد أصدرت Glo‏ ضاقنا 
ادانت فيه إسرائيل لتھریبھا آلاف من يهود آنیوبیا إلى الاراشی 
الفلسطينية oat‏ إلا انها لم تتعرض للسود ان بأى ذكر. 

وق Sigal‏ علقت مصادر بوزارة الخارجية الايرانية بإتهام 


الرئيس السايق pe‏ مسار ی بالتعاون الفاضح امس مع 


ضافيا وصفت فيه تآمر السلطات السودانية وتواطؤها مع بعض 
القوى الاجنبية فى أخذ الرعايا الاثيوبيين قسرا وبدون رغبه منهم 
إلى دولة إسرائيل. وتحدث الرئيس منقستو هيلا مريم فى لقاء 
تجاقلته شیکات ارسال التلفریون العالمية قائلا :«..إن المواطنين 
الاتیوبین قد آرغموا على النزوح فى بعض الاقالیم التی تجتاحها 
بعض الاضطرایات الحدودية من آرضنا. والشاهد آنهم آرغمو 
قسرا بل جروا جرا وبدون رغبة منهم لأخذهم إلى دولة اسرائیل. 
والشىء المؤّلم أن تلك العملیه هی الرة الاولى فى التاریخ wall‏ 
بعمل ضد أثيوييا. إن ذلك الفعل جريمة وغير قانونی ولا اخلاقی 
٣ =‏ رید ان 
والواقع المؤلم لا يجدون 0 sgl‏ من اق 97 مما 
يجعلهم يشعرون بالقهر والضيم ومما حدا بعدد كبير منهم | 
بقدم as a‏ بطریقة لا انسانیه..» 

(0 a eT Spay اللاجثين‎ ee الدولى‎ 


والولايات المتحدة فى تدبير تهجير اللاچشین SN)‏ : سین من السودا۔. 
الى ole]‏ وقالت البعثة الاثيوبية gal‏ مقر الامم مرو 
جنيف فى بیان صحفى پور رہ جو ندال ری ade‏ 
Journal De Geneve‏ لقد تبين ان مسدولا کیم! مز مكتب المفوض. 
السامی لشنون اللاجئين كان فى السود ار للا عراف على عملية نقڑ 
الفلاشا شخصیا..) وردا على ذلك الانهام دادح اتید لسوت 
۳ الناطق الرسمی باسم المفوض السامی لشٹون poe UN‏ 
بتصريح cle‏ فيهة: «..ان منظمته كانت ale Jc‏ بوجود يهود 
الفلاشا فى مخيمات اللاجئين بالسودان ولكنها ليست لها علاقة 
بسیر عملية موسى وبالتالى ليست مسئولة عما جری.., 

وف الاتحاد السوفیتی جاء فى بث إذاعة صوت موسكر 
الموجهة باللغة العربية :...إن عملية تقل الیهود الاثيوبيين إلى 
إسرائيل لم تكن دوافعها sh‏ حال إنسانية بل هى رغبة من رغبات 
التمدد الصهیونی. وسوف تستغل إسرائيل اليهود الائبوبیر 
بتوطينهم فى الاراضى العربية المغتصبة ليبقوا بها ويقاتلوا فى سبيل 
الحفاظ علیها..» 

وال تشيكو سلوفاكيا كتبت صحيفة رودی برافو - 
Rude Pravo‏ :«..إن العملية المساة بعملية موسی لترحيل اليهود 
الاثيوبيين لا يمكن ان تكون GE‏ شىء سوى انها عملية إستجلاب 
وترحیل لرعايا دولة اخری بدون أخذ إذنها.. ولا يمكن ان تسمى 
تلك العملية عملية إغاثة أو إنقاذ كما إدعت دولة إسرائيل للعالم 
بدون خجل, إنها عملية إستغلال بشع لضحايا الجاعة..,. 


کو 


وق آخر بنایر ۱۹۸۰م عنقت Belga tal‏ وكالة الأنباء 
۱ البلجيكية :(..بآن وزارة الخارجية البلجيكية لم يكن لديها ale‏ ہما 
پدور ولا تدری Link‏ عن مشاركة شركة الطیران البلجیکیه 
م۵ ق العملية }3 لم نتقدم i)‏ جهه على | لاطلاق SAY‏ موافقه 
رسمية من وزارة الخارجية البلجيكية..). 

ومن بعد الافتضاح الدولى الجنجل وتأزم الاحوال إنقلب 
شركاء عملية الظلام يتلاومون..! فقد استدعى الرئيس السودانى 
السابق جعفر محمد نميرى السفير الامريكى بالخرطوم الاكساندر 
هوران بحضور نائبه الاول ورئيس جهاز أمن الدولة عمر محمد 
الطيب وبلغه إحتجاج حكومة السودان التى تشعر بأنها تورطت 
وأحرجت تماما امام اللا وعلى رعوس الاشهاد وتضررت مصالحها 
الدولية والاقليمية برغم من تأكيدات الادارة الامريكية وتعهداتها 
السبقء بضمان سلامة سرية عملية نقل الفلاشا. ولقد صرح 
مسئول رفيع فى وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن عن قلق 
الات ا کل راس سورض OE‏ )د إلى اعد 
عن عظيم القلق الذى تعانى منه واشنطن, ففى الوقت الذى راهنا 
فيه بأعناقنا لانجاح تلك العملية تقوم إسرائيل فجأة بتبديل أصول 
الاتفاق وبدون مشاورتنا..». ومن جهة اخرى اعلن مجددا رئيس 
الوزراء الاسرائيلى شمعون بیریر انه قد صدق شخصیا لسکرتیر 
مجلس الوزراء الاسرائیلی باجراء المؤتمر الصحفی الذی اعلن فيه 
عن عملية موسى لنقل الفلاشاء Gly‏ يعتقد ان الدعاية التی احاطت 
بالموضوع كانت هى السبب ف وقف عمليات ترحيل يهود الفلاشا. 
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وذکر أن دوافعه لعقد المؤتمر الصحفى كانت جادة وقد. .., 
تحويل الاهتمام العام عن النواحى التفصيلية للعملية .... 
الامر ف إطاره الصحيح بعد ان تناقلته الصحافة العالمية. ٠.‏ 
شمعون بیریز فى مجال آخر بان يتم نقل باقی يهود الفلا: : |١‏ 
إسرائيل. ولقد كشفت صحيفة التايمز البريطانية Times‏ :۱:۰ ۱ 
ذلك الوقت عن تحركات دبلوماسية سرية تجری من اجل ال ,۱ 
الى أفضل الطرق لمعاودة نقل باقى يهود الفلاشاء كما . 
الصحيفة ف تصريح لمتحدث صحفی بإسم الوكالة اليهود. ..١‏ 
بعد توقف الشركة البلجيكية قد تقدمت خطوط طيران : . .. 
بإستعدادها للقیام بإستئناف عمليات النقل الجوى. 
وق السودان لقد أدى الافتضاح المشين لحكومة الر .. 

السابق جعفر نمیری بتورطها فى عملية نقل يهود القلاف : 
إسرائيل إلى إشتعال روح السخط بين قطاعات جماهير ال . 
السودانى بمختلف مشاريها. وظهرت صحف الحائط بد. .. 
الخرطوم تحمل شعارات ساخرة معادية تنادى بسقوط نظام نم .. 
الذی داس على كرامة الشعب السودانی» وانتشرت اللص: 
التی تحمل شعارات معادية لحكومة تميرى على جدران الم 
والمحال وبالطرق الرئيسية بالخرطوم منددة. كما جری تور . 
المنشورات المعادية لحكومة نميرى ف المد ارس والجامعات والاح 
السکنيبة وق داخل دواوین الصالح الحکومية. ووقف ہی 
202 ف الدن وق بعض القری السودانية الريفية يشج, 
جريمة نقل يهود الفلاشا ble‏ ويستنكرون التعامل مع الي 


١1 


[الصهاينة اعداء الاسلام والوطن. كما سعى ف هذا الاثناء بعض 
هن قادة الجبهة الاسلامية القومية بالخرطوم للاتصال بالعقيد 
امن الفاتح عروة الذى تمت دعوته لاجتماع سرى بحى الصافية 
فى مدينة الخرطوم بحرى لناقشة ابعاد تورط الحكومة السودانية 
لى قضية نقل بهود الفلاشا من السودان الى إسرائيل والوقوف على 
حقيقة تفاصيلها. ولقد تمكن جهاز آمن الدولة السودانى من 
oy‏ ذلك الاجتماع السرى بحى الصافية فى تسجيل صوتى كامل 
لكل ما دار فيه بواسطة أجهزة التنصت الامر الذی جعل اللواء 
عمر محمد الطیب ىوقت لاحق Sf‏ یواجه العقید آمن الفانح عروة 
مؤنبا له لتسرییه اسرار جهاز آمن الدولة فى اجتماع سیاسی غير 
مشروع ولصالح جهات وتن ظیسات مشبوهة معادیه. واخیرا 
استطاع اللواء عمر محمد الطیب من التخلص من العقید عروة 
بایتعاته خارج السود ان لبتلقی دراسة فى الطیران بالولایات 
المتحدة الامريكية ثم دراسة الکمبیوتر بألمانيا الاتحادية على نفقه 
جهاز آمن الدولة ورعایته الباشره"؛.. ویسیب نفس اجتماغ مدینه 
الصافية السرى بادر اللواء عمر محمد الطیب لاحقا إلى اعتقال 
قیاد ات الجبهة الاسلامیه القومية عندما ظهرت بوادر تضعصع 
النظام ومثوله للسقوط فى مارس ۱۹۸۰م وقام بتوزیم انعتقلین على 
سحون السود ان الختلقة لبیقوا بداخلها إلى ما بعد Shas!‏ 
إنتفاضة ابریل ۰۱۹۸۰ 

وهكذ | وبانتشار الاخبار عن تورط حكومة نمیری ومعاونیه 
فى عملیه تقل الفلاشا تفشت روح السخط ف السود آن وبرزت 


الململة السياسية فى القطاعات العسكرية والمدنية السودانه 
واصیح المناخ السیاسی 3 طول البلاد وعرضها مفعما بالعدوم 
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اللواء عمر محمد الطيب يستقبل جورج بوش عند 
زمارته للسود ان فى مارس 2۵ 
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Lott‏ السابع 
طیور الفجر ... عملية سبا 


هناك زعم قديم فى آدب نظرية الجريمة الكلاسيكية 
The Classic Theory of Crime‏ يقول: ان مرتكب حريمة ما إذا 
تمكن من الافلات قلاید من رجوعه إلى مسرح الجريمة مرة ثانية. 
إما بغرض تكرار نفس الجريمة أو بغرض طمس يعض معالم 
جريمته الاولى .. ويمكن للباحث ق ale‏ الأجرام إستيعاب العنی 
الدفین لتلك الفكرة التى تبدو غريبة باستبطان شعور الجانی أو 
المجرم الذى يتكون فيه فى تلك الحالة دافع تشجيعى لاشعورى 
بانه فى UL‏ عودته مباغتاً لمسرح الجريمة سوف لن يلتفت إليه 
آحد نسيه لتعاظم عنصر الأستبعاد وعدم معقولية أن يكرر 
الساتی شی الفط ر الا و ادها عوك Ss‏ 
السودان عند aga!‏ 8 مواصلة نقل بقية بھود La Mall‏ الموجودين 
بمعسكرات اللجوء السودانية بشرق السودان. فبالرغم من 


۹۹۹ 


افتضاح Glee‏ موسى وتازم الاحوال الداخلية بالسود ان واشتعار 
موجة السخط العامة التی واجهتها حکومة الرئیس جعفر ees‏ 
من الشعب السودانی والدول العربية والاسلامية وغیرها مر 
الدولة الشامته, الا أن حكومة تمیری لم تتوان فى الرجوع از 
مسرح الجریمه Gb Bye‏ متضامنة مع إسرائيل والولایات التحد: 
الامریکیه لتکرر مرة ثانية نفس الجريمة الدولية التی إستنكره 
العالم آجمع لتسلك بذلك ومع سبق الاصرار سلوكاً اجرامی 


فیعد الافتضاح وتوقف عملية موسی والجسم الجوی بين 
الحرطوم وتل آبیب لنقل يهود LEMS‏ فى ینایر ۱۹۸۰م, لم bags‏ 
تال لكان :اط و تا وه رسای موه 
پشتی الطرق والاسالیب ایجاد G7‏ وسيلة لاستتناف عملية ترجیل 
بقیه الفلاشا من السودان. ففی لندن ذکرت مصادر دیلوماستة 
مقربه من ورارة الخارجية البريطانية أن السفیر الأسرائيلى لدی 
لندن طلب مساعدة الحکومة البريطانية لتذلیل السبل الكفيلة 
بانقاذ ما تبقی من يهود الفلاشاء ذلك ف اثناء الحادتات التی 
جرت ف منتصف ینایر ۱۹۸۰م بين السفير الأسرائيلى ووزیر 
الذولة السطاتی للشكون aust‏ وا سول متا سن تا 
شنون القارة الافريقية بوزارة الخارجية البريطانية. ومن ضمن 
الجه ود والساعی الحتيثة be Lal‏ ورد فل صحيفة الواشنطن 
بوست - GL The Washington Post‏ عمدة مدينة القدس تیدی 


کوهليك Teddy Kholeck‏ قد طلب من القس السیاسی الامریکی 


۱۷۰ 


الشهير جسى جاكسون أن يتوسط لدى حكومة السودان للسماح 
بنقل بقية يهود الفلاشا الموجودين هناك بحجة الدوافع الأنسانية 
تماماً كما فعل القس جاکسون عند توسطه لدى الحكومة السورية 
للأفراج عن بعض الرهائن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين ف 
لبنان. أما ف اسرائيل فقد سير عدد من يهود الفلاشا مظاهرة 
هادرة 3 تل أبيب من مقر الوكالة اليهودية وحتى مبانی الكنيست 
مطالبة بمعاقبة الذين تسببوا قي كشف عملیه الجسر الجوى 
وایقاف عمليات الترحیل» وطالبوا الحكومة الأسرائيلية بتحمل 
أخطائها والمسئولية كاملة عن ذلك وبذل كافة الجهود من آجل نقل 
بقية أهلهم الذين تخلفوا 3 معسكرات اللجوء بشرق السودان. 
وسرعان ما تشطت 9۹۹۹ الامريكية واحتل 
موضو ع الذلاش! الصدارة فى الوضوعات الشترکه بين البلدین: 
رومیت SS‏ متا ہے اعا ع کر دانخل peel‏ الاريك 
يهدف الى حمل الأدارة الأمريكية للتحرك على Gob‏ إيجاد حل 
لحنة الفلاشا الڈین تخلفوا 3 افریقیا سواء ف السودان أو 
آثیوبیا. ولقد لعبت الوكالة اليهودية العالية دور كيزا ق تلك 
الاثناء من داخل قطاعات الجتمم الامریکی بتوجيه حملة دعائية 
dis,‏ استخدمت Gai‏ الحاضرات التنویریه فى النتدیات وآماکن 
التجمعات الخاصه والعامة وجری توزيع الطبوعات الصوره بين 
آوساط الطلاب ف الجامعات واللاعب الرياضية وبثت الأفلام 
التسجيلية ف قنوات التلفزیون التعددة بهدف تعبئة رأی الجتمم 
الامریکی للضفط ف اتجاه انتزاع حماسة الأدارة الامريكية 


۷۹ 


لاستخدام نفوذها ق إنتشال بقية يهود الفلاشا من السود! 
دی کونسینی Senator De Concint‏ والسنتور يول ترييل 


Pou 5. Tribie‏ 8611310۲ للسفر إلى أديوييا ق الأسيوع "خر من 


لقبول وساطتهما. ولقد قام کل تی re‏ مد تورمن | e's‏ يكيس 
بطواف وزوارات لبعض قرى القلاشا ف إتثيوبيا الا أنه وق أعقاب 
1 


:نت كسما aa EMA Saa‏ : ا اكم ا 
زیارتھما لاحدی قری الفلاشا | ی بحص رجال Gat!‏ ا نيوبى 
{ 


a a ہیں‎ oe جج می‎ ce على‎ 


زیارتھما لاتیوییا وقفلا E‏ للولایات المتحدة. 5 Ba we‏ 7 
اكالم اطق اس سرک تاره سای Ate‏ انا 
شخصيه مفتوحة تقدم بها سيناتورات الکونجرس الأمريك 
يناشدونه فيها وبھیبون به لأستخدام نفوذه لتسهرل = 
استتناف نقل يهود الفلاشا Ge‏ السودان إلى إسرائيل» ويبدو 

الرئيس الأمریکی ريجان قد وجد ف تلك المبادرات المحفوفة بجو 
ين ae ee‏ سا سا كيد ae Vat‏ عر داف 
اللوبى اليهودى وإغتنام كسب ثقته خاصة وأنه قد وجد مشقة 
فصو اق الانتضابات: se eee‏ امن coal deal Gell‏ 


VV 


رق الاسبوع الاول من مارس ۱۹۸۶م توجه نائب الرئيس 
الامریکی حورج < بوش 3 aya‏ إلى الخرصوم لمقابله المسدثولين هناك 


زرط Pa Abas!‏ نوس مس فد کر ردا fy‏ 4 لامر sees OS‏ وقت 
4 داقر تحمند al‏ اح ۱ 22 "لبالم مات مليون دولار آمریکی 
كانه سی ا اس رر الوت السوو انيه رن اطار 
د عم ومسا عد ات خاصة لتتشیط الأقتصاد السود انی: ویتجمید 
5 الیم تعرضت العلاقات النداشه بس البلدین لنوع من انفتور 
والضمور 'نذى حعل جهات أقنصادية وسياسية ومراقبین دوليين 
یعلقوں و'اصفي مسار العلاقات الامريكية ‏ السودانية بأنها قد 
وصلت J)‏ طريق مسدود . وق وافم الأمر كانت الحكومة السودانيه 
فى ذلك الوقت تعانی من مشاكل عديدة متداخلة متشعية. 
فالحفاف والتصحر قد صعرے۔ السود أن تماما vere‏ المحاعة تهدد 
مات ت الالاف من ا موا ضدین و أصيح ذلك اليلد بعانی من قله الحيوت 
وقلة أنتاجية sight‏ الغدائية. والسوی أن كمأ هو معلوم بتوسط 
خمس دولة إفريقية كانت أيضا نعانی من المجاعة وظروف عدم 
الأستقرار والحروب ولكنه آثر Glas‏ عليه سامحاً بلا تبصر ولا 
هيمنة بأزدياد تدفق النازحين واللاحتان الائیوبیین والارتريين نحو 
حدوده الشرقية. وعبر الحدود الجنوبية تسرب آللاجمون 
0 
اليوغنديون على القرى 'لحدودية وتوغلو! إلى مدن وعواصم الاقلیم 
الجنویی : أم' على الحدود الغربية فقد أصيم السودان يستقبل 


تو 


الالاف من لاجىء تشاد وإفريقيا الوسطى هذا إلى جانب مشا 
إنتهاكات القوات المتقاتلة المتناحرة بين ليبيا وتشاد والتى كانت 
تلود ق كرها وفرها بحدود السودان وتدخل عميقاً فى أراضيه. وؤ 
الجنوب والجنوب الشرقى للسودان تصاعدت العمليات العسکررة 
a‏ تقوم بها عصابات التمرد والشرذمة ق ذلك الاقليم مما أدى 
CER‏ وارهاق مالية الدولة وتعطیل كثير من المشاريه 
التنموية ق تلك الاماكن . وتفاقمت الاوضاع الامنية والعيشية و 
السودان متردية حتى بدأ وجه البلاد Lasts‏ وطارداً لكل العمالة 
والاستثمارات الأجنبية الطموحة. وعلى مستوى السياسة 
الداخلية وسيادة الدولة وهيمنتها على مقاليد الأمور بالبلاد ظهر 
55 8 نظام حكومة نمبری قد فقد ثقة المواطنين وثقة الحكومات 
الخارجیه. وق تلك الظروف الحرجة والتى كانت تحتاج فيها 
حکومته J]‏ الدعم JUN‏ لم OS‏ متاك صندوق مالی gi‏ جهة Table‏ 
ممولة یمکنها أن تجازف بتمویل السود ان التردی فى هوة مديونية " 
سحيقة silly‏ بدا إقتصاده عاجرا یحتضر بشهادة صندوق النقد 
اروش ۸۰ . وق الرابع من مارس ۱۹۸۰م كانت زيارة جورع 
بوش للسود ان الذى تقدم لحکومة الرئیس نمیری بدعم ما ی قدره 
کته عدر یی قولان: قا إل خاش عضن اس ارات 
العسكرية والغذائية والطبية. وق آثناء زیارته للسود ان تطرق 
جورج بوش لمسالة الفلاشا مع الرئيس جعفر نمیری الذى وافق 
على إستئناف نقل يهود الفلاشا من السودان ولكن وفق تحفظات 
وبموجب شروط Bae‏ فلقد !2 شترط جعفر نميرى لضمان موافقته 


۷۷٤ 


لواصلة نقل بهود الفلاشا من السودان إلى اسرائیل ثلائة شروط 
At See‏ 
اولا: ان تبتعد دولة إسرائيل عن مسرح الأحداث نهائیا بحيث لا 
يكون لها دور مباشر أو غير مباشر فى العملية الجديدة. وعليها ان 
065+ ا الامزيكيا عرد 
العملیة بعدم تدخل إسرائيل بأى حال من الأحوال. 
ثانيا: أن تتولى الولايات المتحدة الامريكية بنفسها عملية نقل 
الفلاشا مياشرة وبدون آی وسیط آو مشاركة بلد اخر وعلی آن 
یکون الترجيل بواسطة طائرات امريكية ولیس بواسطة آی ناقلات 
جویه اخرى. 
ثالثا: أن لایتم نقل الفلاشا مباشرة من السودان الى إسرائيل بل 
أن ینقلوا إلى أى ab‏ آوربی آخر بحیث یمکن بعد ذلك نقلهم الى 
اا ۱ 

ولقد كان جورج بوش حريصاً كل الحرص ف زيارته 
للسود'ن أن بتاکد قبل مغادرته الخرطوم فى السابع من مارس 
۵ بانه قد قاع :يكبل تسوية لازمة لأرضاء السلطات 
السود انية والاذعان بتوفیر طلباتها. فقد وجه بتحویل مبلغ اثذين 
att‏ تون لت 0 الدولة السودانی سابقا ق 
حساب ببنك لویدز پلندن لصالح مبانى جهاز آمن الدولة الزعومه 
«مشرو ع النیل الازرق - شركة ومبی» كما تم إمداد جهاز امن 
الدولة بكئافة الاجهزة والعدات التی سبق أن طلبتها زد ارنه. 
وتجدر الاشارة هنا الى الدور الكبير والهام الذى لعبه السفیر 


۱۷۵ 


الامریکی بالخرطوم الأكساندر هوران فى تهيئة مناخ المحادئا- 
والتوفيق بين وجهات النظر السود انية والأمريكية التی كانت مد 
قبل قد شارفت الوصول الى مفترق الطرق . وقبیل مغادرته الخرطوء 
oo‏ جورج بوش أن یقوم اللواء عمر محمد الطیب بزيارة سم و 
قصيرة للولايات المتحدة الامريكية تحت غطاء الحصول fe‏ 
مساعدات غذانية للاجشين ولتهيئة برنامج زيارة الرئيس نمبری 
المرتقبة للولايات المتحدة ذلك حتى يتمكن م التشاور والتنسيق 
مع السلطات الامريكية على طبيعة خطط عملية مواصلة نقل بھود 
الفلاشا. 

ولقد تكفلت السلطات الامريكية متمثلة فى جھاز رئاسة 
الدوله The American State Department‏ وجهاز المخايرات 
LA ae‏ ا وسلاح الجو الامريكى Air Force‏ .5 

لخطه اللازمة لعملية نقل بقية الفلاشا من السود أن الى اسر 
۰س تلك العملية الاسم جس“ رو 
.٠ Sheba Opreation‏ ويعد مغادرة نانب الرئيس E‏ 
جورج بوش للسودان ف ۷ مارس ۱۹۸۵م ald‏ جھاز آمن الدولة 
بحملة اعتقالات واسعة شملت السياسيين والنقابيين والمناونين 
للحكومة. وشملت تلك الاعتقالات والتحفظات على وجه الخصوص 
قیادات جبهة الیتاق الاسلامى ٠‏ جماعه الجبهة الاسلامية 
القومية « بالسودان والذین سيق لهم أن تحدثوا عن مسالة 
الفلاشا 3 موتمرھم الدی عقدوه ۳ بجی الصافية Soto:‏ 


الخرطوم بحری والذی تمکنوا فيه من دعوة و استقطاب العقید آمن 
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الفاتح عروة ليستقوا منه حقائق وأسرار عملية موسى لنقل يهود 
الفلاشا. 

وق يوم ۱۸ مارس ۱۹۸۰م غادر اللواء عمر محمد الطیب 
الخرطوم الى واشنطن على متن طائرة عسكرية أمريكية خاصةء 
رافقه فى تلك الرحلة كل من العقيد Gol‏ موسی اسماعيل والعقيد 
أمن صلاح دفع الله, مدير مکتب اللواء عمرء ومستر ملتون مندوب 
المخايرات بالسفارة الأمريكية بالخرطوم. ومكث اللواء عمر محمد 
الطيب ق الولايات التحدة نحو ست وثلاثين ساعة فقط فى واشنطن 
التقی خلالها بالمستر وليام كاسى Mr. William Casey‏ المدير العام 
للمخابرات المركزية الأمريكية كما اجتمع ضمن ( كونسورتيوم ) 
خسم نخبة من رجالات المخابرات المركزية الامريكية وبعض رجال 
وطیاری سلاح الجو الأمريكى بمبانی رئاسة جهاز الخابرات 
الامريكية .0.1.۸ حیث نوقشت خطة عملیه سب بالتفصیل وجری 
الأتفاق على جدول مهامها التنفيذية والجدول الزمنی الوازی لها. 
ولقد کانت خطة عملية Lay‏ لنقل بهود الفلاشا من السودان ال 
اسرائیل خطة ذكية ومبسطة ومتكاملة وبعيدة کل البعد عن التعقيد 
والتجزنة. تعتمد على عنصر الباغتة وعدم التوقع وعلی التنفیذ 
الباشر باقل عدد من العمالة البشرية ودون اللجوء الى اسناد 
آدوار تنفيذية لعمالة مساعدة. تقوم خطة عملية سبا على آساس 
أن تقلع ست طائرات نقل حربية آمریکیه من طراز ۳۲۵۳ Turbo‏ 
0 .© مجهزة بخزانات وقود إضافية وملونة بالوان کوموفلا ج 
الصحراء من قاعدة جوية بالقرب من فرانکفورت لتهبط فى ۲۹ 
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مارس ۱۹۸۰م بمطار العزازة بالسودان والذى يقع على بعد ثمانية 
أميال شمال مدينة القضارف ( عند نقطة خط طول ٣ر٣٣‏ شرق 
قرینتش وخط عرض VE‏ شمال خط الاستواء ) ۰ على أن يكون 
وقت هبوط أول طائرة عند ساعة إنبلاج أول خيط للفجر. وعلى أن 
يكون ف إنتظار تلك الطائرات الست بارض المطار المعنى يهود 
الفلاشا المراد ترحيلهم حيث تهبط الطائرات الست واحدة تلو 
الآخری وفق ترتیب زمنى بفارق عشرين دقيقة بين هبوط وإقلاع 
کل طائرة على التوالى» Gly‏ تجری العملية تحت ستار ترحیل مواد 
Sle]‏ امريكية للاجئین بمعسكرات منطقة القضارف بالسودان. 
وعليه قام جهاز آمن الدولة السودانى بتوجیه مسيق للقوات 
السلحة السودانية ورئاسة سلاح الطيران السودانى يعدم 
التعرض لطائرات التقل الامريكية عند دخولها للأجواء السودانية 
وهبوطها وإقلاعها من مطار العزازة وذكر لهم أنها تقوم بنقل 
معونات ومواد إغاثة للاجئین بمنطقة القضارف. 

وق ظهيرة نهار ۲۸ مارس ۱۹۸۰م وصلت الى مطار العزازة 
الذی هو عبارة عن فناء آرض منبسطة طائرة جهاز أمن الدولة 
السودانى وعلی متتها العقید آمن موسی |سماعیل ومستر ملتون, 
وأقلعت مباشرة بعد تزولهما حیث استقبل الرائد آمن فؤاد بندر 
العقید موسى . وکان بالطار فى ذلك الوقت US]‏ عشر رجلا من الجنود 
والضباط الآمریکیین بعضهم یقوم باعداد أجهزة إتصال آرضية 
وآخرون یقومون برفع ( آنتینات - [یریال ) هوائی كما انتشر 
بعضهم ف ممر الطار الترابی پسوون الاخادید والحفر ویقومون 
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بقطع شجيرات السافنا الشوكية القصيرة. ويقوم بعضهم بتثبیت 
علامات أرضية تحدد مضمار الممر الجوى الترابى ويعالج بعض 
آخر فى أجهزة مساعدة الملاحة الحوية كجهاز تحديد إتجاه الرياح 
وقياس سرعتھا. وق نفس اليوم عند الساعة الخامسة مساء 
وباطراف معسکر تواوا تم تجميع عدد سبعمائة وواحد وثمانین 
من بهود الفلاشا وجرى توزيعهم فى مجموعات. كل مجموعة تضم 
لحر ی یس و و 
سى السایقه . ولعل الشىء الوحيد الذی كان متخالنا - 
هو أن الحراسة كان یقوم علیها روح نود عن رجال جھاز 
آمن الدولة السودانى. نم قامت الیصات الأريعة التی تک 
فى عملية موسی بترحیل تلك الجموعات من يهود الفلاشا على 
دفعتین الى مطار العزازة قبل منتصف الليل ای بواقع رحلتين لكل 
بص. وكان الطريق من معسکر تواوا الى مطار العزازة ممهداً 
ووضعت عليه علامات مضيئة على جانبيه حتى لاتتوه البصات ف 
ظلمة اللیل بتلك المنطقة القفرة. 
فى ذلك الساء أبلغ الرائد أمن فؤاد بندر العقيد آمن موسی 
إسماعيل بأنه Jb‏ يشاهد منذ الصباح ف ذلك اليوم رجلا أبيض 
مدنياً ولا يعتقد بان له علاقة بالأمريكيين ويبدو أنه صحفی, وظل 
ذلك الرجل یتردد ما بين معسكر تواوا بين أوساط الفلاشا وبين 
مطار العزازة: Gad‏ جنون العقيد موسى Jools‏ الرائد فوّاد بندر 
لیاتی بذلك الرجلٌ آینما كان وليحتفظ به بمكاتب جهاز آمن الدوله 
بالقضارف. ولقد إتضح فيما بعد بأن ذلك الرجل الاوربی 


١ ها‎ 


المجهول هو مستر شارلس بورس MR. Charles Powers‏ مراسر 
صديفة لوس أنجلس تایمز The Los Angelos Times‏ ينيرويى 
ف كينيا والذى أتى للسودان بتاريخ ۱۹ مارس ۱۹۸۰م وتسبل 
ودجول بمنطقه تواوا ويمطار 5 أزة واختلط مع الجنود الأمريكيين 
الذین کانوا بمطار العرازة وتحادث معهم وشرب انخاب Spall‏ 
الامریکیة معهم. فتم التحفظ عليه الى منتصف نهار اليوم الثانى 
وتم نقله الى الخرطوم وسلم للسفارة ١‏ دمريكية ونمك بعد ذلك من 
مغادرة السودان بلا متاعب و اليوم التانى. وتردد أنه قد تمت 
رشوته بطريقة مجزية من قىل السفارة الامريكية کی لایسوب أى 
آخبار عن عملية سبا. 
فى صباح ۲۹ مارس ۱۹۸۵ ومع انبلاح خیط الفجر الأول 
وقت أن تھرع الطیور من آوکارها ووکناته؛ ظهرت. ف الجومم طیور 
الفجر أول طائرة من الطاترات الأمريكية المتوقع وصولها. فاطلق 
ا peer‏ اورک طلقة ضوئية مشعة خضرا ء إيذاناً للطائرة 
بالهبوط. وهبطت الطائرة الاولى مثيرة غبار WAS‏ ونزلت مٹھا ف 
خفه وسرعة كتيبة من رجال المارينز الامريكيين بزيهم الرسمى 
وقاموا بإفراغ حمولة الطائرة النى كانت عبارة عن كمية قليلة من 
gos‏ السكر والدقيق وصناديق مياه معد نيه وحفاظات مأكولات 
ومتلجات واجهرة إطفاء حريق وبعض إطارات الطائرات واثنين 
موترسایکل من الطراز المعروف بالصحراوی. ثم قاموا قوراً بعد 
انزال تلك الاغراض من الطاشرة بمساعدة انفوج الأول من 
لفلاشا بالصعود عنی متن الطائرة التی اقلعت مباشرة فى اقل من 
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عشرین دقيقة من وقت هبوطها. وتوالى نزول الطائرات الخمس 
الباقية وهى فارغة من أى حمولة بفارق عشرين دقيقة بين هبوط 
واقلا ع JS‏ طائرة حتى أقلعت الطانرة :الاخرة السادسة Jeg‏ متنها 
كل الجنود والضباط الامریکسین الذين کانوا بالمطار ومعهم 
معداتهم وأغراضهم. وق تمام الساعة الناسبعة ee‏ كان مطار 
العزازة خالياً تماماً من البشر تعبث فيه الرياح بعلب سجائر 
الارلیورو القارغة ولفافات لبان العلك الأمريكى؛ وقد انتشرت هذا 
وهناك صفائّه غلب البيرة رقاطد المياه المعدنية 2 
الفلاشا بدون آی تجاوز فى برنامجها المرسوم وبدون حدوث أى 
مقارقة تذکر: وان كا ن هناك شىء يذكر فهو أن الطائرة السدادسه 
الاخبرة عند هبوطها تعثرت ولس طرف جناحها الأیمن "لارض 
مثيراً للغبار مقتلعاً بعض الشجیرات الشوكية الا آنها استقرت 
معتدلة على الارض بسلام ولم تصب بای خلل أو عطب. ولقد 
جرى علیها فحص سریع قبل اقلاعها. وتبقی الفاجاه ف أن 
طا ات ال کت الحاملة لیهود LEME‏ توجهت زا سا من مطار 
العزازة الى استرائيل مداشرة تتهيط فى قاعدة ريمون _۔ 5396 Rimon‏ 
Sig‏ سشرات النقب بالاراضى الحتلة خلافاً للاتفاق السبق 
الذى إشترطه الرئيس جعفر نمیری على الامريكيين بان لایٹم 
ترحيل يهود الفلاشا فى عملية tue‏ مباشرة من السودان الى 
إسرائیل! 


دبع ٹلاثة أباه من تاريخ تنفيد عملية سبا لنقل د 


الفلاشاء ورد ق صحيفة لوس انجلواتایمز - The Los Angelos‏ 
5 الأمريكية مايلى: « ... لقد حاولت الولايات المتحدة إضقاء 
جو من السرية والغموض ف يوم السبت الماضى على عملية نقل 
جوی آمريكية منظمة استهدفت نقل الجموعة الأخيرة من الیهود 
الاتیوبیین ای اسرائیل وذلك خشية من chal‏ السودان ...» 
ومضت نفس الصحيفة تقول: « ... ان ee‏ قد وحهناه الى 
الرئيس الامريكى ريجان حول عملية النقل الجوى التى إتسمت 
بالسرية البالغ فیها ذلك ف آثناء إحتفال جرى ف البيت الابيض 
مؤكرا ولك الوكين وان رون مس SS il‏ كيان هال 
لا تعليق  Comment‏ ٥۷0ا‏ وأشار إلى أن وزارة a LAN‏ الامریکیة 
هى جهة الاختصاص التى تتابع مثل هذه القضايا !! ..» ثم كتبت 
بعد ذلك صحيفة النيويورك تايمز The NewYork Times‏ « ....إن 
الرئيس السودانى جعفر تميرى لم يشا Gb‏ حال نشر آخبار عن 
عملية نقل يهود الفلاشا الأخيرة لأسباب تتعلق بالتهذيب واللياقة 
وهو Ot‏ سمح سیت المتحدة أن ترحل ثمانمائة من الفلاشا إلى 
إسرائيل فالرجل يستحق التقديو ...». ولم تكد تمضى ساعات قليلة 
من نشر آخبار عملية سبا لنقل الفلاشا Gell)‏ فى صحيفة لوس 
انجلڈتایمز وصحيفة نيويورك تایمز حتى تناقلت آخبارها منتشرة 
وكالات الانباء والاذاعات وشبكات البث التلفزیونی العالمية لیتم 
انل انق تاضحل الل ق كاف plat‏ المعيورة خلت 
الفنوى والأساليب الأعلامية.. 


الاب النامن 


الفلاشا ف اسسرائیل 


... الشعور بالنصر رغبة انسانية مشروعة وضرورية لحياة 
الفرد والجماعة ف اطار الدولة. وتهتم الحکومات الوامية ق العالم 
قاطبة بالعمل على تنمية وتحقیق ذلك الشعور الرتبط بحس 
۳ صبی۷" 
كتحقيق مستوى عال من التنمية والاستقرار والرفاهيه وبتوفير 
ا Sail‏ کن كان وو انش 
والنصر والعظمه. وكذاك نجده فى صور تحقيق وترسيخ معانی 
السيادة بالدفاع عن Gabe‏ الوطن وق صور كافة المأثر التی تعتز 
هنا ارت حكن era | ane‏ ال راشای نان و 
الثقافية . والشعوب المحرومة من مذاق طعم الشعور بالنصر شعوب 
شوہ می دنا رمق ایل امت یکاہ كك زهان 


مجتمعاتها من أعراض الأحباط العام وهبوط الروح ا لمعنوی 
الجماعى. وف المجتمع اليهودى بدولة إسرائيل الواقفة على شفا 
الحرب نجد أن الشعور بالرفاهية والأستقرار والنصر آمر قل ما 
يعرفه الناس هناك بدلیل تفشى مظاهر القلق والتوتر والاحباط العام 
الذئى يعانى منه سواد الیهود . والذ ی تولدت منه متفاقمة حالات 
الهرب الى خارج إسرائيل وبروز ظاهرة الهجرة العكسية 
المتصاعدة التى باتت تقلق مضاجع الكيان الصهیونی ونبشرہ 
بنذر الفشل الذريع فى تحقيق حلم دولة جامعة لشتات يهود 
العالم 

وحينما تنامت أول أخبار إفتضاح عملية الترحيل الجماعى 
e‏ الفلاشا ووصولهم إلى الاراضى الحثلةء لم تتوان دولة 
إسرائيل فى ان تستغل ذلك الحدث بطريقة دعائية منظمة لتخلق 
منه بطولة قومية وكسباً وطنياً كبيراً تجاوب معه الواطنون 
الاسرائيليون المحرومون من مذاق الشعور بالنصر بطريقة لا مثيل 
لها. فلقد فُتح مطار بن جوريون للالاف من الأسرائيليين ليسهروا 
الليالى وينتظروا الساعات الطوال تحت رذاذ الطر ليشاهدوا 
مشهد وصول الطائرات المحملة بيهود الفلاشا. وانقلب مطار بن 
جوريون الى شىء اشبه بالاستاد الاستعراضى أو المجمع الریاضی 
الكبير حيث سلطت الاضاءة الباهرة الكاشفة على (تيرمنال) وصول 
طائرات الفلاشاء واصطفت مئات من سيارات (الامبولانس ! 
والأسعاف تستقبل أشلاء الفلاشا القادمین. وكان مشهد Janes‏ 
er‏ الفلاشا الاثيوبيين مثيراً حقاً حين كانوا ينزلون من الطائرا: 
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حفاة شبه عراة فى اسمالهم ويسجد بعضهم يقبلون تراب آرض 
الميعاد وبعضهم محمول على المحفات الطبية المعلقة عليها حبال 
وزجاجات الجلوكوز المحقونة بالفیتامینات والعقاقير السائلة. 
تا قرع امس إصطفت الفرق الوسیقیة العسكرية بكل 
الأبهة ف ملابسها الزاهية المتعددة الالوان تتباری صادحة 
(بالسلقونات) الوطنية. وق غمرة تلك الاستقبالات الفريدة من 
نوعها سرى روح من الشعور بالزهو والنصر على الستقیلین الذين 
کانوا Las‏ مأخوذين ومندهشين. وکتبت صيحفة الهمشمار 
اليسارية: « ... إنه اكبر نصر واستتمار إسرائيلى فى مؤسسة 
الهجرة اليهودية ۰ وورد فى صحيفة معاريف ۵۲۷۵ - Ma‏ 
السا عند وصول الفلاشا: « ... انهم الاکثر متا و وجودهم 
بإسرائیل لما كابدوه فى سبيل يهوديتهم الشىء الذى لم يفعله 
لی ا 

ولكن ذلك الشعور بالزهو والنصر المدّلس لم يدم طويلً. 
فوصول الفلاشا الى إسرائیل كان بمثابة الصعقة التى اصابت ' 
نسيج عصب المجتمع الأسرائيلى فى صميم كيانه ومؤسساته 
مستثيرة فيها کوامن المتناقضات والمعتقدات العنصرية جو 
الدينية والعرفية المسبقة بدرجة حادة..! فالجتمم الأسر 
الصهيونى كما هو معروف أساساً مجتمع معقد حدیٹ جو 
غير تلقائى التكوين ويفتقر الى أصالة جذور العراقة وآثار 
اعتمالات المدّ الحضاری الضطرد » قوامه شتات الیھود الذين 
اُستجلبوا وهجروا الى إسرائيل من باطن دول وشعوپ مختلفة, 


YAY 


ويحمل فى اعطافه ثقافات وحضارات متباينة مع جملة المت اقح . 

الاجتماعية التی يزخربها العالم العريض. وعنی ضوه تلك ال ...۰ 
الاجتماعية الفريدة يمكن القول وباختصار شديد بان الد. . 
الاسرائیلی مجنمع مضطر ب عير متجانس Society‏ ونورجووم* ıi‏ 
ولاتحمل قطاعاته الیش ية سمات نقافية وحضاریة غالية عام" ٠‏ 
ممیرذ على مستوى السلوك الجماعی. ذلك الجتمم يعانى . 

جضاف العاطفة الأجتماعية وحدة اختلافات الامزحة وين 

الع وارتفاع معدلات الجريمة والتناقض والتباین الذی بصء 

معه الاجماع على قناعت ف الرأى العام أو حتى ق الذوق الع 

انه مجتمع مصاب بالعصاب الاجتماعی ومضطرب اکلینیکرا 
ولعل نظرة المجتمع الدولى اسرانیل كدولة عنصرية تاصلنت 
وترسخت ف الاذهان مع مر الايام حتی اصبحت هاجساً ولعرة 
تؤثر بشکل سلبى على صورة إسرائيل كمجتمع ديمقراطى خاصة 
وأن الجمعية العمومية لهینه الامم المتحدة قد اتخزت قواوا دولدا 
3 عام ۶ يقضى باعتبار الصهيونية شكلاً ولوناً من الوا- 
العنصرية القائمة علی قناعة وزعم الصهيونية ايان العرق لیے 
من العروق الرئيسية فى الجنس البشری وقد حافظ ذلك العرق pe‏ 
وحدته علو الرغم من التاثیرات النامية علبه لتبقی السمة اليهودية 
محافظه على نقاوتها عبر العصور. وف يوم اعلان ذلك القرار 
بواسطة ! لجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة بعد الاقترا ع علیه, 
اتقعل السد شيرروج MR. Herzog‏ سفير دولة إسرائيل لدی الامم 

المتحدة وقام بنمریق وثيقة القرار بكل وقاحة آمام الوتمرین وؤ 


۸۸ 


حضرة اللسكرثير العام لهينة الامم المتحدة وانسهب خارچاً من 
الجنسة . ومئذ صدور دلك القرار الدولى وعبر فترة طويلة ظل طل قادة 
الصهيونية pte‏ !افرص ويستميلون في محاولات | لانيات نيل 
الصهيونية وتقدیسھا لحقوق الأنسان | Rew les‏ ولإثيات ان 
دولة (سرابیل نولك هو Poh ete‏ . وبیمتم شیعیها بروح ديمقرا اطی فكوا 
وممارييية الذى + call‏ جعل من واقعة وصول الفلاشا الاتبوبین 
واستده انهم ل[ اسرامیل فرهبد> ذهب .2 تاره لورء وجسیمه أن 
الصهبونية ضر من ضروب المنصرية duly‏ الصهيونية تطريقة 
عملبة من كل صفات العنصرية امام العالم teal‏ 

ولقد وصل الفلاشيا إلى إسرائيل فعلا وبعددية مرموقة ولكن 
وصولهم وب حونهم ن دوئة إسرائيل منذ البداية الاولى كان من 
خلال ز پوابه العنصيرية الصهیونیه العريضية ) .. فیهود الفلاشا 
| اشوین لیسوا هم أول يهود سود عملت فیهم اداره نهجر 
الشتات ف تأريخ اسرانین : مهنا يتحو ما يزيد عن السيتة آلاف 
(Vere)‏ من المواطنين agg i‏ السود الدين بعيشون فب اإسرائیل 
Ge LIL‏ الذانية بجنوب الاراضی الحتلة بالقرب من منطقه ہنر سبع 
ویعیش جزم سهم باحیاء فقيرة فى اكواخ عشوائية مبنية من 
الصفیح والتنك باطراف شما ی مدينة ديمونا ومعظمھم من الذين 
یعتنقون الیهودیه من سود الولايات المتحدة الامریکیه وج دوب 
افریقیا. ویحتلون الرتبة الدنیا فى طبقات الجتمم الاسرانیلی حيث 
خللوا یعانون من الاضطهاد العنصری وسوء العامله منذ قدومهم 
الى اسرایییل. وميا فتئت سلطات الهجرة الإسرائيلية ترفص 


۱۸۹ 


الاعتراف بهم و تماطل فى منحهم الجنسية الاسرائيلية بالرغم من 
أهليتهم الدستورية وفق قوانين الهجرة والاستيعاب وبالرغم من 
مناشد اتهم وتوسلاتهم وتعهداتهم التى کان یحرکها ف اوبساطهم 
رعيمهم المعروف این عامی Bin Ami‏ وف عام ۱۹۸۰م حاول 
هؤلاء اليهود السود البؤساء فى ياسهم جذب انظار العالم الى 
فضینهم والضفط باحراج الحكومة الاسرائيلية دولياً وعلى رژوس 
الاشهاد لتذعن للاعتراف بهم ومبساواتهم ذلك يتدبير ماسا: 
إنتحار جماعی حيث خرجوا ضاربین فى طريقهم الى قلب صحراء 
النقب للموت جماعياً هناك, اپ ان السلطات الإسرائيلية قدتنبهت 
لخططهم اليائس ووفق تدابير آمنیة قاسية اصبحوا یعیشون من 
یومھا تحت المراقبة الدقيقة ويعاملون بحذر کمتمردین وكعناصر 
مشاغيية متشردة مسببة للقلق والمشاكل. ومن جراء استمرار 
ممارسات الاضيطهاد والتحقیر تمکن عدد كبير منهم ممن ساعدهم 
الحظ التسلل إلى خارج إسرائيل هرباً وخلاصاً برقابهم . تلك كانت 
تجربة سابقة ومعاشة لوجود يهود سود J‏ المجتمع الإسسرانيلى قبل 
وصول الفلاشا الى إسرائیل الشىء الذي ترتبت وتأیسست عليه 
افکار مسبقة ye‏ كيفية يصع الانسان الاسود فى الجتمم 
الاسرائيلى العنصربى. وها أن أصبح وصول يهود الفلاشا الى 
إسرائيل حقيقة مائلة حني تقافرت روح رفضهم للانضمام لاسرة 
الجتمع الأسرائيلي وكشرت روح العداء عن انیابھا روضحت جاياً 
نوایا فكرة مقاطعة إستيمابهم من اساسها. وأعلن Bly‏ ھوخمان 


Rafi Hokhman‏ رئيس بلدية مدينة إیلات بلا تحفظ وعیر وسائل 


Var 


الاعلام المحلية هناك يانه Jol‏ أرُسل الفلاشا الى مدينته ضمن 
برامج الاستيعاب والتوطين فآنه سوف يجد یب و 
الاء والکهریاء عنهم وعلی آحسن الفروض فأنه سوف يستوعب 
عدراً قليلاً جداً منهم للرقص والفناء بغرض جذب السیان 
لدینته ۰.! وكذلك لم يُخف بروكة المكياس Braukh AL - Makiyas‏ 
رئيس بلدية مدينة پروهام شراسته العنصرية وحنقه ورفضه 
للفلاشا بتالیب GIS‏ عمد Gall‏ والأرياف ورؤساء البلديات حاثاً 
لهم بعدم قبول توطين الفلاشا فى مدنهم وقراهم والمستوطنات 
الحديثة. وذكر لهم بأن الفلاشا أوباش متخلفون تخلف إنسان 
العصر الحجری الأول ویجلبون القذارة ويحملون امراضاً معدية 
ضارة بالانسان والسنه علاوة على أنهم لایعرفون التعامل مع 
أدوات وآس‌الیب الحياة العصرية ویستعملون الحمامات 
کم راحیض والمراحيض کحمامات ولایعرفون استعمال الادوات 
الكهريائية ويستغلون الیرادات والثلاجات 3 bin‏ آحذینهم 
وملايسيهم..! 

وعند بداية وصول يهود الفلاشا الى إسرائيل كانوا متلهفين 
ومحفوزین ہکل مشاعر الح الدينى للصلاة بمدينة القدس ف 
tee |‏ ویس هن حائط المبكىء ولكن السلطات الأسرائيلية 
طردتهم من هناك ومنعدهم من الصلاة وآداء شعائرهم بحجه أنهم 
لم يخضعوا بعد لأحراءات التهويد التى اشترطتها السلطات 
للاعتراف نهم كما آنهم يعتيرون أنجاساً فى رجسهم ولايحق لهم 
أن بصلوا فى المكان المقدس ما لم يتطهروا ويخضعوا لأجراءات 


۱۹۱ 


طقوس التهويد..! وظهرت فى الصحافة المحلية مقالات يهود 
الاشكناز المتطرفين العنصريين تحمل عناوين و (مانشتات) تقرا 
..٠‏ السود إلى إفريقيا ...» وكتبت الصحافة الدينية تطالب بطرد 
واعادة الفلاشا الى بلادهم Logis‏ متشککه ق يهوديتهم: + .. ان 
من فكر فى تهجير السود الأثيوبيين إلى إسرائیل قد إرتكب فعلة 
شنيعة بهم وبنا WY‏ لانعرف من الذى ada‏ أن هؤلاء بهوداً ..... 
وبدات المشاكل الحقيقة التی واجهها الفلاشا بعد وصولهم الى 
إسرائيل حين صدموا بواقع عدم الاعتراف بيهوديتهم ورفضهم 
والطعن 3 شریعتھم وعقیدتھم الدينية الشيىء الذى خدش شرف 
ذاتيتهم وأثار فيهم كل كوامن الانتماء ومشاعر الحس الدينى. 
وكانت إجراءات التهويد التى اشترطتها الحاخامية الاسرائيلية 
للاعتراف بیهود الفلاشا آمرا Lees‏ ومذلا بالنسبة لهم. هذا ال 
جانب رفض aac‏ كبر منهم لفكرة تغيير اسلوب شریعه دینهم 
رد اوا يسا لدرجة الانفعال والمقاومة البدنية لاجراءات طقوس 
لتهوید الجسدية التی فرضت عليهم. فلقد اقتضت طقوس 
اک ان ترش عملية slaal!‏ «الجمام, pads‏ الجسد ق الا 
لغسل الرجس والنچاسة من مواطن الفلاشا الراد تهویده كما 
کوری هاده سيان اقات الدم باخراء ختان فوری له Lage‏ کان 

عدرد ملفلا آو فان و کهلا . فنجمت عدة اشتباکات وآعمال عنف 
J‏ مقاومة طقوس التهوید الجسدية اقتضت استنفار قوی 
الحلوار ی ء والقمع لحفظ الامن. وتمخضت عن تلك الصادمات 
بعض الحوادث المؤسفة كحادتة دیفیذ بن هايل David Bin Haili‏ 


١5 ؟‎ 


وهو شاب وبسيم الطلعة فى الخامسة والعشرين من عمره. مشهور 
فى أوساط الفلاشا كموسيقار ومغن بارع ويحفظ الجميع آغانيه 
والحانه الشجيه. ولقد أخذ ديفيد للتهويد الجسدی قسرا وبالرغم 
من مقاومته بمدينة القدس Sue‏ حتم على أطراقه سته اشخاص 
من المساعدين الطبيين لكبحه وإجراء ختانه فظل ينتفض ويتلوى 
مقاوماً حتى إنقصمت فقرات فى سلسلته الفقرية عند منتصف 
الظهر وتاثر من جراء تلك الاصابة ليعيش بقية حياته بعد ذلك 
Lopes lands‏ بعانی من الشلل. وکان لهذه الحادثة بالذات 
وشبيهاتها من اعمال العنف الأثر الكبير على بهود الفلاشا الدین 
روعوا وأصيبوا بالخوف والهلع مما حدا بثمانية وثلائین من شباب 
الفلاشا ان ینتحروا احتجاجاً على اضطهادهم وسوء معاملتهم. 
وسر الفلاشا مظاهرات امتجاج فى شوارع تل Gul‏ وذهيوا ف 
مسيرة الى مبانی الكنسيت برددون شعارات (نحن يهود متلكم). 
واستمرت ااحاخامية والاحزاب الدينية فى صلفها متمسكة 
بضرورة تنفیڈ اجراءات التهويد. وكتبت فى ذلك صحيفة محامية 
الدينية تقول: ۰... هناك شعور بأنه من الممكن احضار يهود 
باللاین من نيجيريا والهند وحتى من أفغانستان يقيمون طقوس 
وشعائر قريبة من اليهودية. ولسنا نحن الذين تحسم المسألة 
ولكن الامر الواضح هو أنه اذا كانت هناك إمكانية لجعل هولاء 
بهوداً فأنها ستكون طريقة التهوید. ولهذا فان من يريد أن يفرض 
على اليهود دينهم ومن يريد ان يضيف مصيبة الى مصائينا 
فليرجع الى ارض السود وسوف نبعث له بكميات الغذاء التى 


يريدها بشرط أن لایاتی الى Gly Ga‏ لايهدد حياته وينقص حياته 
وينغص علينا حياتناء ففى ارض السود هناك سيكون اکثر أماناً 
حيث عاش الاف السنين ومن الممكن هنا أن ينقلب الى عدو 
لليهودية فيجب أن نعيد الى أثيوبيا من لايريد ان يعيش كاليهود 
2 بلادهم وبالطريقة التى..يويدوتها ...0 وق اعقاپ ذلك صرس 
ناطق باسم الحاخامية Gb‏ السلطات الدينية لاتعترف بالطريقة 
الى جار بها الفلاشا الطلاق منذ الازل حيث تكشف آنه هناك 
ths‏ إجرائى جسیم يخالف الطقوس والشريعة الدينية اليهودية 
Les‏ يختص بتطليق الزوجة وعليه فأن معظم أعضاء طائفة 
الفلاشا يحتمل ان يكونوا أبناء غير شرعيين لسيدات متزوجات 
BYGAY 4s‏ الانساب فعليه يجدر الحذر والتشدد بتحريم زواج 
الفلاشا من اليهود الآخرين وفقاً لقوانين الاحوال الشرعية 
الو ا ولعله لاتخفى هنا على فطنة القارىء الكريم 
خطورة وجسامة روح 256 التكيف الأجتماعى السیاسی على 
السلوك الاسرائيلى العام حيث يستشعر الصهاينة من خلال 
سياساتهم التربوية التعليمية الموجّهة بان قوتهم تكمن Vaal‏ فى ان 
یعزروا ويرسخوا لدی الفرد الصهیونی المتحمس الرائد شعوره 
الدينى التلمودی بالاضافة الى تعضيد دور اللغة العبرية فى جمنع 
شتات شملهم العقائدى كمرتكز قومى» فلقد ظلت الدولة العبرية 
وعلى مدی أربعين عاماً تكيف وتدفع أبناءها محفزة لهم لیعتنقوا 
الفكر الصهيؤنى السياسى ممزوجاً بالمثاليات الاشتراكية 
التحريضية والتطرف الدينى الشوفینی. وهذا ماجعل بهود 


١5: 


الفلاشا یصطدمون بظروف واقع من الرفض والشراسة والعدوانیه 
الاد 

والى حانب متاعب العنصرية والام التفرقة والتمييز الدینی 
التى كانت من أسباب تعاسة الفلاشا فى إسرائيلء فقد إحتوت 
مواعین التأهیل والأستيعاب الاسرائيلية التقليدية والتی ظل يصب 
فيها سيل مھاجری الشتات من كل انحاء العالم وعلى مدى نصف 
قرن من الزمان طانفة الفلاشا بنفس قوالبها العتيقة دونما إجراء 
ای تعديل فیها ليتناسب وحالة استعداد انسان الفلاشا 
المضارية النفسية والاجتماعیة! .. کان ذلك لترتکب الوكاله 
اليهودية العالية خطاً تنظيمياً جسیماً وهی التی تشرف مباشرة على 
برمج» عملیات التاهیل والأستیعاب والتوطین. فترتب على ذلك 
الخطا التنظیمی تعریض يهود الفلاشا لتجارب لا انسانية JS‏ ما 
تحمل العبارة من معنی: فلقد تعرض الفلاشا لبرنامج استیعاب 
تطبیقی آملی علیهم تقسیمهم الى ثلاث قنات رئيسية لتتسنی 
عملية علاجهم واستيعابهم وتوطینهم توطنة لان ینصهروا ف 
الجتمم الاسرائیلی» وجری التقسم على أساس العمر. 
الفنة الاولى (من سن حديث الولادة الى سن الرابعة عشر) فنه 
الناشته 
الفنة الخانية سرت سی الرابعة عشر ای سن الارپعین) فده الشیاب 
الفنه الثالثة (من سن الاریعین وما فوق) فنه الكبار. 

fe,‏ اساس ذلك التقسیم جری توزیع الفلاشا على حوای 
سبعین 56 EEN‏ من مستشفیات تخصصية ومصحات 


۱۹٩ ۵ 


وحور حصان eng‏ اطفال ومد ری لعه وم راک ليان Siang‏ 
عجرة ومعسكرات تدريب عسكرية وإلى آخر مسميات المؤسسات 
التاهيلية المنتشرة هنأ وهناك فى Gall‏ والقرى الاسرائينية المختلفة 
فجاءت نتائج وردود فعل تطبيق برنامج !لاستیعاب القائم عر ذلك 
النحو من التقسیم والتوزيع سريعة مفاجئة وبصورة لم تتوقعها 
السلطات الاسرائيلرة 0 استثارت حفيظة بهود الفلاشا وسليتهم 
ان وجعلتهم یعیشون ماساة الضياع والاضطراب والیاس 
بسبب نشتيت شمل اسرهم وتمزيق كنف أهلهم وعشيرتهم وعزلهم 
ق عوالم لاطاقة لهم بالتکیف فیها. فانتشرت حالات اليآس 
والاحباط والأضطرابات النفسية والعصبية فى أوساطهم والتی 
أدت. متطرقة ای وقوع حوادث انتحار متعددة کان من ضمنها 
وامھات . ففی خلال شهر واحد استقیل مستشفی مدينة بتر 
سم Cae‏ الع و ا Jue‏ فن ركالة ور 
إستوجبت الاحتجاز للعلا ج بالمستشفى ۳۵۷۵015 - ۱0 ومائة وِٹلاثاً 
واریعین حالة تطبيب ومراجعة بالعيادة الخارجية Out - Patients‏ 
وربما استقبلت المستشفيات الشبيهة بمدن اخرى والتى لم 
نعلم بخبرها حالات مرضية بنفس الكيفية والكمية! ... وق 
تقديرى المتواضع أن تلك الاحداث المؤلة المؤسفة كانت من اكير 
الماسى التی تصرض فیها بشر بكمية وكيفية مذهلة للتعذيب 
والتمزيق العصبى والنفسی ف هذا العصر .. تلك أحداث مريعة لا 
انسانية ولكن السلطات الأسرائيلية قد نجحت الى حد ما فى التكتم 
عليها بطريقة لا آخلاقية. وقد يتساءل القارىء لماذ! لم تحرك تلك 
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ش2 عدر as‏ وکذ | pas‏ شربعه دیانتھم على الرعم من الار. 
اجتیار مراسم التهويد المذله ويشكل خاص ترف الدماء الذی ١‏ 


نہ 


ای pads‏ اد والغليان خصوصا ۴ اوساط شیاب الطایفه ولال 


اس تیعاب الاسرانيلى هو العجز فى المجال الاعلامی من الحها 

الحكوميةه كوزارة المعارف. الثقافة. مركز الاعلام ووزارة Lala)‏ 

اسسای ليهود Lagat‏ الذين بقدومهم Gall‏ يقفزون فوق الى 
سنه من التاریخ. ولولا ذلك العجز ف الاعلام والاعداد ريمال 
ALO‏ تحير بحات نوی 4 كتلك التی صل ربت عن رئيس تلد یه ارلا۔ 

راق هوخمان او التی صدرت Ge‏ رئیس الجلس الحی الذی اعلر 
[ندستی الله لن نستوعں محاليق كهؤلاء) ...» و نیت rene‏ 
الحسندای تلغراف The Sunday Telegraph‏ يتاريخ ۲۱ يناير 
جن کہ مد او الس مالیا سا alas‏ مر مت 
اصیبوا بها. ولعل المعضلات الحقيقة التى تواجه الفلاشا الان 
ليست ناتجة عن المشاكل الاقتصادية التى تواجههم بل عدم 
اعتراف الاحزاب الدينية بيهوديتهم وتعريضهم لطقوس مهينة ق 
رآيهم. وعند سؤالنا عن الصدمة الحضارية التى تواجه الفلاشا 


۱۹۸ 


لدى وصولهم اسرائیل, أجاب أحد ممثلی الجالية: ليس يصدمنا 
الواقع الحديث ف إسرائيل انما ما يصدمنا هو الجانب الدينى 
فنحن الیهود الاثيوبيين مقتنعون بأننا ملتزمون بكل تشاریع 
وأوامر الدين اليهودى وعند وصولنا نكتشف ان الاسرائیلیین 
انفسهم لايلتزمون بالشريعة وينتهكون قداسة (السبات) يوم 
السبت, ولكنهم بالقابل يقولون لنا انتم لستم يهوداً ويد عوننا الى 
العماد (الحمام) نحن الذين حافظنا على معتقد اتنا لفترة ألفى عام 
ومن خلال نضال عنید, يقولون لنا يجب ان تهودوا من جديد - 
هل یمکنکم ان تتصوروا الصدمة التی تصیینا بأتزاف pall‏ آو 
العماد 12 فالاثنين اهانة کبری وأى أثيوبى shad‏ تهویده لایمکنه 
ان یتزوح ویرفض الحاخامات دفنه فى مقابر الیهود . ولقد جهزوا 
قوائم بالذین وافقوا على التهوید لیهتموا بهم وینالوا dle‏ خاصه 
اما الذین رفضوا فیواجهون اهمالا متعمداً وتشدیداً وضفوطاً 
لاقوة لهم حيالها ...... وکان بعض شباب الفلاشا الاثيوبيين قد 
هددوا Lite‏ متضامنین بالانتحار الجماعي ق حالة اجبارهم عل 
نرف الدماء رس ضغوط بعض السئولین الاسرائیلیین القاهرة 
agile‏ هذ ابخلاف حوادث الانتحار سالفة الذکر. وکتبت صحيفة 
دافار بتاریخ ۱۹۸۹/۱/۲۱ : « .. ان حوادث الانتحار اصبحت 
تقلق السئولین وتزید من مخاوفهم فى ادماج هولاء الهاجرین 
(الفلاشا) فى الجتمم الى درجة كبيرة .. » وذکر مسئول بوزارة 
الششون الاجتماعية الاسرائیلیة: « ..ان الجهل بلفة وعادات 
وتقالید الفلاشا یجعل علماء النفس الاسرائیلیین یواجهون 
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ح# باهم النظمة ومدارسهم بحجة ضرورة تعريضر. شباب يهود 
ne:‏ ان جو دینی مکتف يسمح لهم بتكيف اکبر فى المجتمم 
الاسرائیلی. والشاهد ان تلك المجموعة من اطفال وشباب الفلاشا 
بالذ ات کانت سهلة القیاد وق التعامل وتمکنت الوكالة الیهودیة 
من تضیق برامج استیعایها ule‏ بدون مشقة أو عناء حیث 
«حسعوا معزولين تماما فى مرافقهم بعيدأ عن الاختلاط بيقية افراد 
اتهم في مدن عسقلان ونهاریا وصفد بعد اعمال طقوس التهوید 
فيهم. وظلت فسة كبيرة منهم یقارب تعدادها الشانمائة (Avs)‏ 
شاب يتلقون تدریبات بيادة عسكرية مركزة الى ila‏ تلقیهم 
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فى sind!‏ الریح قبل ريم ساعة من jase‏ الانسان العادی نها لد 
الخاصية التى یمتاز بها معظه قاطن الاطراف الشمالبه للهضبة 


الاثيويبيه ومنطقه دتلال الا تفستا» بد اجل الحدود السوداندة 


وعموماً يعتبر انسان الفلاشا بكل المقاييس لما يتميز به . 
7 ف کات بو تفن Sl‏ الشركة والذهدرة كام rie‏ 
لالا ل قهن "الذريحات: از ها lps Shae‏ 
القت نظر القاریء الذی یتابم آشرطة الاخبار الصورة والاقلا 
التسجيلية حول احداث الانتفاضة الفلسطينية بالاراضی المحة 
N NR EEE Neate ciate bee cal‏ 
الاسرائيليين الذين يعملون قمعا فى مواجهة النبل والحجار: 
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العسكرى المركز ستواجه المقاومة الفلسطينية والجيوش العربية 
اه ها ایا خم بو مرف a fsa‏ اع مر 
النمددی وبعددية مرموقة قوامها رجال ونساء الفلاشا الائیویین 
Sal‏ اضر السو اراد 

ان برامج استيعاب يهود الفلاشا بإسرائيل قد بدآت 
نی واا الخ ay‏ الاشكالات الف الاه 
والسياسية والدينية المتطرفة والتمويلية غير المحسوبة والتى كانت 
لجملتها آثار خطيرة مباشرة على دولة إسرائيل والكيان الضهيونى 
عامة .. كان لابد من اعادة النظر فى كامل برامج استیعاب 
الفلاشاء ولابد أيضاً من ابداء مزيد من التنازلات والتعرى من 
ols‏ الغطرسة الصهيونية. فأجريت مراجعة ومعالجة متأنية 


لبرامج الاستيعاب وتقرر على ضونها اجراء کثیر من التعديلات 
واعادة تقسيم وتوزيع Ga‏ الفلاشا وتسيير برامج استيعابهم على 
آسس استعد ادهم الفطری وترگيبة روابطهم الاسرية po‏ مراعاة 
اق ات سی | Ws vee | ar Pere‏ وا اون اک ترش 
aly‏ نكن ذاك القرار سهلا بای حال فلقد تم اتخاذه يعد ضراع 
طویل مریر ق جنبات الکنیست الاسرائیلی وعرصات الوکاله 
اليهودية العالية وق كافة دهالیز مؤسساتها التخصصة. ولقد 
لعب وسط اليمين الاسرائیلی ae ine‏ 3 الضقط fe‏ الحکومه 
وتمكن من تحييد القوى المتطرفة لتعبيد الطريق فى سبيل استيعاب 
الفلاشا بطريقة اجدى حتى يتسنى تأهيلهم وتوطينهم وانصهارهم 
فى المجتمع الاسرانیلی. ولقد تفردت كتلة (الليكود) بدور طلیعی ف 
ذلك الاتجادء وكتلة الليكود (التكتل) هی جبهه سياسية عريضة 
تضم تیارات متعددة التقت مصالحها الصيرية لتأتلف lege‏ 3 
الفکر والنهج. ویرتبط محور الیمین ف المؤسسة الحزبیه 
الاسرانيلية كما هو معلوم بحزب (الحیروت) الذی اسسه مناحیم 
بيغن فى عام ۸٤۱۹م‏ وق عام ۱۹۲۵ اندمج ذلك الحزب مع 
حزب (الاحرار) لتشکیل abs‏ (غاحال) التی انظفت. بدورها ق 
۲۳ مع حركة (العام) لتتشکل جبهة اللیکود الحالية. ولقد 
ازد اد تایید حزب الحیروت بشکل بارز بعد عام ۱۹۰۷م واتسعت 
قواعده الجماهيرية بين صفوف الیهود الشرقيين «السفاردرم؛ 
الذين وجدوا فيه متسعاً ومتنفساً للتعبير عن حقدهم على حزب 
الف الک مه الس اللا اخ فقن اسا اعد 
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الجباية اليهودية المعفاة من الضرائب ف الولايات المتحدة ہوا ' 
الوكالة لفرض الاستيطان وراء الخط الاخضر ...» كما جاء . 
صحیفه هارتس Han Artz‏ بتاريخ 15 1/ ۱۹۸۵م بقلم جدعر 
الو « . انه پسپپ السرعة التبعة ل عملية استیعاب all‏ 
آخيرا. نجحت لجنه الحسيق بین الحکومة والوكالة الیهودرة . 
الحصول على خدسمانة اشقة )97°( مفروشة ولكن معظمها is‏ 
2 مدن التطويرمثل يروحام. متسبيه رامون» شلومی. ديمو: 
وغيرها. ولكن سارعان ما أتضح بأن رؤساء السلطات المحلية : 
بعض تلك المدن يعارضون استيعاب اليهود القادمين من القار 
السوداء مما حدا بالوزير يوسف شبيرا استيعاب المهاجرين : 
مستوطنات يهودا والسامرة بالضفة الغربيةء وقد جرى فیما sey‏ 
تحویل عدد منهم الى کریات اربع ومعالیه ادومیم وقریباً سیحوز 
عدد اخر الى آرینیل. ومن الاماکن التی تقرر استيعاب يهود 
al‏ ییا او القدس بيت يام. حى عفعات بنشر فى حيفا. 
حی نقيه عوفر ق تل آبیب . کفر سابا. ناتانیا. عراد. بیت شیمش. 
معاليه ادوميم فى الضفة الغربية وغيرها ..... ولقد صدرت بعض 
التوحبهات ف مخاطية اد.ارة روساء المستوطنات الذين یشکلون 
مجالس التجمعات السكنية 3 يهوذا والسامرة وغزة وهم 
الحريصون على استقبال اكبرعدد ممكن من الفلاشا بهدف 
تطبيق مفاهيم الصهيونية ودعم سياسات الحكومة وأيشاً بهدف 
استغلال الفلاشا کایادی عاملة رخيصة للقيام بأدنى الاعمال 
التی يتركونها عادة للعمال الفلسطينيين. 


وَيَالَرَعُم من الاعتراف بیهود الفلاشا واستيعابهم فى الکیان: 
الصهيونى عملياً بتسيير برامج الاستيعاب والاستيطان الجدیدة. 
ال ان يهود الفلاشا لم يركنوا الى تلك الحلول التى تبدو أكثر من 
مقنعة ..' فلقد عملت القوى الاشتراكية التقدمية ف إسرائيل على 
استغلال الموقف للحدّ من هيمنة التيارات الدينية التزمنه 
ولرحزحة الحاخامية التی ظلت تحتكر القرار وتژثر بطريقة فاعلة 
على مجریات الامور بالبلاد . , «التبارات الد التطرفة هی : حرکه 
(کاخ) التى یتزعمها الحاخام مائير GUIS‏ - حركة (شاس) - 
جماعة حركة (هتیحا) I‏ ى النهضة - جماعة حركة (موراشا) ای 

دای ورا نام الزملاء والرفاق وقادة القوی التقدمی 
بالعمل be‏ تحریض بهود الفلاشا بان لایقبلوا باجراءات التهوید 
الرمزية لانها تعنی ا عدم الاعتراف بهم کیهود بلاتمییز 
رکافة حقوق الواطنه الاسرائيلية بلاقيد آو شرط حيث 
سرائيل هی التی سعت مستميتة لاستجلابهم. وعملت القوی 

piece a mere |‏ تبصير يهود الفلاشا باهمية قضيتهم ف الواقع 
الاسرائیلی وتنويرهم بحقيقة ان الحكومة التى ابدت بعص 
اک لات Se‏ ومؤهلة لان تسرالى اقصى مشنواو التسارلات 
والتراجم فى سبیل ارضانهم مادام وجودهم بإسرائيل : وبعددية 
5-5 يعنى الحل الوحيد لشكلة قصور برنامج الاستيطان 
التمددى سے العجز فى المكون البشرى. وعلى اتر ذلك تقدم 
الداخام الاکبر لیهود الفلاشا والذی تم ایت اف ا مکزا 
بوسف هدأنى Rabbi Yosef Ha. Dani‏ (أول حاخام فلاشی 
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دونما اللجوء Jl‏ آی اجراءات اعادة تهوید آو حتی اجراء طقوی 
رمزية ذلك ق آخر Vide‏ 

وحيث ان قضية استيعاب الفلاشا قد برزت کمسالة حادة 
فى تحدى السلطات الاسرائيلية ويهود العالم, فلقد آثارت سوال 
طال الجدل والتجاذب حوله فيما يختص بيهودية الفلاشا أو 
انعد امها وفق المقاهيم اليهودية الاسرائيلية. ولقد جاءت الاجاءة 
على دك السؤال نابعة من الواقع اليهودى الصهيونى المعقد 
بطریقة حتمية بالرغم من بينونة ان حقيقة «اليهودية. تقوم عز 
العرقية لا على التبشير ..! ولذلك اضطرت السلطات الدینیة أي 
حاخاميتا إسرائيل الاشکنازیة والسفاردية مؤتلفتان بالاعتراف 
بيهود الفلاشا الائیوبیین نتيجة لضغوط ظاهرة معلومة تعكس فى 
جملتها افلاس الكيان الصھیونی وعجزه التام فى مواصلة مخططه 
الرامی إلى خلق دولة إسرائيل بالاراض, العربية الحتلة لتكون 
ارض الميعاد المقدسة التى تضم كل شتات يهود العالم. ولكن إذا 
ما تم الاعتراف الفوقى البعيد عن واقع التفاعل الاجتماعى بيهود 
الفلاشا هل يعنى ذلك Liles‏ لسهولة تعايشهم وتفاعلهم 
وانصهارهم في المجتمع الاسرائيلى؟! .. هل سيكونون احد عناصر 
الشوتر العرقی فیه الی جانب الحساسیات التنامية می الیهود 
ام والیهود الشرقیین؛ .. ام سیکونون عنصراً رخیصمً 
‘ome‏ لدفع سياسة استیطان الاراضی الحتلة خطوة آخری الى 
الاصام بزيادة المكون البشری الاسرائیلی؟! ولعلنا لسنا بصدد 
التكهن فى هذا المقام بقدر اهتمامتا بصدق نقل السيرة والخبر 


کو 


والظاهرة وما alas‏ عنها من احدات ووقاتع. 

mes ga 7‏ هی ما جوا doug‏ بدن مصيرهم 
وقدرهم ومهما یکون من امر فان کل الوشرات ا SI‏ آنهم می 
ما وصلوا بمرور الزمن ال مستوی من التجربة والادراك والوعی 
Lakes‏ سیکونون السابقين على درب الهجرة العکسیه والهرب 
لسار أسرائيلء فالانسان الافریقی dole‏ وانسان القلاشا: 
خاضة بما له من خصائص وتركيبة نفسية مميزة. (نسان تشده 
الجذور ومرتبط وجد انیا بالاضی اکثر من الحاضر. محب للانطلاق 
dak! (haw bras 3‏ والأجتماعية. مجبول علي ممارسية الحباة 
بالسحية . قطری السلوك ومتی ما وجد نتسه تا بقسود. 
اللافطرية ومحروماً من التعامل مع الطبيعة Sling‏ الجذل ول مرح 
والانطلاق. تحتنق مشاعره وتنقيض تطلعاته ‏ فإما أن يموت 
تکفا ارادیا yas}‏ الحدين للأوطان  Home Sickness‏ ) 
رس مرک ساگی عورف راید ران ی از ON‏ 
تجارب حیاد الطلاب الإفارقة والمغتريين. وإما أن تشده الجدور 
فيقلم عاندا الى دياره. ولقد ورد فى اخبار الفلاشا الاثيوبيين 
باسرائيل مؤخراً انهم اصبحوا يعانون بطريقة ملموسة من 
اعراض الاکتتاب ويتداولون ويتناقلون ترديد آخر اغنية غناها 
مغنيهم المشهور ديفيد بن هایلی. وعند ترديدهم لتلك الاغنية 
ینفعلون Ul‏ وحسرة على حالهم. و ولقد تغنی دیفید :ين هایلی باخر 
اغنیاته التى وجدت طریقها للانتشار الواسع فى آوساط الفلاشا 
باسرائيل وهو على فراش آلوت بمدينة القدس بعد أن اصیب 
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الفلاشا 3 اسرائیز ۰ فحاة اسرتبلية تلقن اطفال 


الفلاشا درویں ف اللفة العبرية 


الفلاشا فى 'سرائيل . بعضر 'طفال الفلاشا ف احد 


مراكز التأهيل الاسرائيلية 
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تظاهرات احتجاج الفلاشا عو سوء معاملتهم ف اس رائیل 


عند مأ Sai‏ محاكمات قضية الفلاشا العلنية بالسودان فى 
٦‏ اكتوير ,13م والتى وجهت فيها تهمة الخیانه العظمی وعده 
تھم Soba‏ اخری لبعض من الافراد السودانيين» قام تلفريون 
agers‏ السودان بتغطية وبث جلسات المحاكمات العلنية کاملە. 
وجلس متات الألاف من السودانيين والنزلاء على مدى آریعه اشهر 
متتالية يتابعون ف کل ليلة مشاهدة جلسات المحاكمات المثيرة وهم 
لایکادون یصدقون ماشاهدوه ومانقله اليهم التلفزیون السود انی 
من معلومات وحقانق مذهلة. غير ان جملة العلومات التى وردت ف 
حيثيات المحاكمات قد اقتصرت على النواحى القضانی» بحکم 
الحالة. ولم تخرج من اطار «التجريم» الذى ساقته هينه الاتھام 
يكل الالال التی توفرت لدیها. واطار «التبرنه : الذى اقامته هيده 
الدفاع مشفوعاً Las‏ قدمته من حجج . وجیث أن عملية نقل يهود 


الفلاشا قد نفذت باساليب ب مخابرات مستحد نه ودمت تحت ستار 
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مرحلة تسم العلاقات مع الکیان الصھیونی وفائدہ باعاد ه 


ومعاونيه الفتات ہل تضبیق الخناق الاقتصادی عليه والمحاص.. 
TT‏ سن رھ ا 
٤‏ ہت" 
أصبحت الدولة الثانية ق العالم الثالث من بعد إسرائيل کاکد 
برکتھھ تفہ قرع کے امو كتين از 
مر WAY golly‏ مھ ا مھ مت الك J)‏ 
واشنطن ليتلقى منها الفتات بعد تزكية القاهرة له.(المساعدات 
وو ak‏ تیور a‏ ممصو اق اك pala‏ انل VY‏ 800 
بلغت ۲۲ مليار دولار اعتمدها الكونجرس من صندوق الدعم 
الاقتصادى الامریکی. اضافة الى معونات خاصة من صادرات 


قمح ومواد غذائیه care‏ بموجب قانون فائض الحاصلات 
الزراعية رقم ۰8۸۰ هذا اضافة الى مساعدات قدمت فى شكل 
سينا ف وكيس قا اھ اش ایت و ات ی اتا 
a al‏ لاصوا فقن اه ۷ اکا مار 
أمريكى/ ورد تفصيل ذلك فى مذكرات وتقارير الدكتور وليام 
كوانت مستشار الرئيس الامريكى السابق جيمى کارتر لشنون 
الشرق الاوسط) ونسبة لاقتقان. الندية التعمد منذ البداية 3 
عضوية الحور بين السودان ورصفانه وأسلوب الوصاية الذی 
فرض عليه. إنقلبت Me‏ قته بداخل جح ماج کرت 
زمالة وعضوية - الى نوع من التبعية والذيلية. صبح السودان 

Lat‏ مكبلا بالضغوط السياسية aan‏ يمنى بوعود 
اللشراع ا قادو ردق عون ا لامرك الد ئ تس ده 


۳۳۲ 


شفاء أنيميا إقتصاده فوقع بذلك فى شباك الغلب والعوز وأصبخ 
یؤمر فيطيع ويوجه فيلين حتی وصل الحال بجعفر نمیری ومعاونیه 
تحت الضغوط والصاصرة والعزلة السياسية الى تنفيذ کل 
سياسات المحور الامريكى كشىء مسلّم به فى منافضة محور 
(ليبيا - أثيوبيا - اليمن). بل تحت الوصاية أستغلٌ جعفر نميرى 
ودفع لتوجيه إعلامه بشن حرب اعلامية ساخنة صد الجماهيرية 
اللیبیة علماً بان المعارضة السودانية (الجبهة الوطنية) المناهضة 
لنظام جعفر نميرى قد تم جلاؤها من ليبيا وعادت للسودان ف 
۹ھ ودخلت فى مصالحة مع جعفر نميرى الذى من عليها 
بالعفو العام. بل تمادت حكومة الرئيس السابق جعفر نميرى 
وبایعاز من الولايات المتحدة بالتدخل السافر فى شئون الصراع 
التشسادى بينما السودان دولة ذات سيادة وموقعة على مواثيق 
منظمة الوحدة الافريقية .لا .© .6 التى تمنع التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الافريقية. ولقد كانت كل الظروف والأجواء 
السياسية مواتية وبكل المقاييس لنظام جعفر نمیری ومعاونره 
للاستفادة القصوى من المحور الامريكى لما قدموه من خدمات 
ومانفذوه من سياسات خدمت اطراف المحور الاخرى بطريقة 
خرافية. ولكن بدلا من ذلك كان القعود عن مصلحة السودان 
العليا حتى تردت حالة التبعية العمياء والذيلية الى تسفل التعاون 
ف نقل يهود الفلاشا الى إسرائيل مشاركة وتنفيذاً فى ذلك المشروع 
الصتهيوتي الف لیهس الشودان حكومة وشعبا خسارة فادحة 
من الصعب تقديرها LS‏ أو کیفاً وليخط السودان فى تاريخ 
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وأحدا قصيرا جرا 
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لح بض تاریه !۱ بریین ف فنسطين الا Sued‏ 
aa‏ طو ais‏ متعدرة الفصول. أن دعوى 
نوو دعوی باطلةيفهم التاريخ وخاسرة 

أصل الدعوی الصهيونية قائم على أساس 
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1 OO sy سیب‎ oe ۽‎ peg دنت کل تست‎ ٦ a 
+ kaye “La ي‎ ٠تال‎ eT we es بستنت اس سے سح‎ 


منک ند نک سنوی مت Seu SOA‏ رہ tale‏ دام WM‏ و جر 
۰ — کے کے 2 کہ و 7 سد - 4 - * 


اھ a‏ وی ہہ یگ سی : ot‏ الفتان. اندي & 


برعراخ into gy‏ ألقوم pi lal‏ من ضياعهم ومد نهد زور هد 
ونجسل a‏ ی ۳ pt‏ خصل tad!‏ قصو ی 2 بیت +۵ pa yo‏ شا قل a‏ ما 


لاج سے الا ا واحنظماء 5 ss gages!‏ اسر 3 'لهالم پر 
ھی کر همبا بالنسبة لهم باعتبار الهجره ھی الدرع الواقی 
وصه د نان اناستمرار والیقاء فى الاراصی العزبية المحثله وھد « 
الحققه نظهر لب با جلياً خطورة جریمة نقل الفلاشا وہشاعتھا: مر 
خلال تاها المباشر على الموقف العربی حيث أن آلهچرین مر 
الفلاشا ف :سرائیل سوف پسحرون لتقودة اسرائیل بزیاد 5 تع 
شید بو الجيش الاسرائیای مما بشجع الاعتداء 
الامة العربيه ویؤتر 3 ميران القوی الاسرائيلية فى مقايلة افو 
العرنية. ويحفى أن الخمسه 1پ العلاش۲شا الذين a‏ 
نهچیرهم سرا من السودان الى إسرائيل پساوی عددهم طث عدد 
اليهود الذين ھاجروا فى أرب بت یو یہہ هر 
تم ششک لاشراتبل وتو يض مباشرا لها من جراء النزو - 
وھ" العاكسة التى تاکل داخلیاً وتهرىء فى الکیان الاسرائیلی. 
)°( ان عمليه نقل يهود الفلاشا ! فى إسرائیل من ual‏ لاتخرج 
الل جوم دک 


تو 


الصهيونى فى افريقياء (فقديماً) وبعد ظهور الوجود الاسراء. : 
المشرق العربی بعد حرب ۸٤۱۹م‏ کوجود مفروض بالقوة. 
الاستعمار القدیم مازال مخیماً على قارة افریقیا مستفلا لخ.: 
ومستعبداً لشعوبها ولم يكن هناك مجال فى ذلك الوقت لان ند. 
الصهيونية و(إ(سراشل ف سباق المستعمرات بافریقیا حيث .. 
فيها استعمار مسبق يعى مصالحه ف تلك البلاد ويتمسك . : 
eee‏ بحق الح وق عام ۱۹5۰م کانت بداية اھ E‏ 
Peas‏ ف إفريقيا حيث ظهرت Yad‏ فقط ست دول مست: 
وڈ ale‏ ۱۹۱۸م ارتفع عدد الدول الستقلة :إلى خمس وكلاة. 
ویحلول ale‏ ۱۹۷۲م وصل Lasse‏ الى اثنين واربعین دولة. و 
ات وان نحو إفريقيا مع اشراقة سنوات الاستقلال خر 
ساط جات سیاساتها التغلفلية والتی كانت تقوم على ثلا 
مراعم اساسية ھی فى ف الوقاع مفاتيم & دحولها ق افريقيا Soy‏ 
تلخيصها ف الأتى 

۳ ان اسرانیل دوله ديمقراطية صغيرة تنتمی الى العالم الثال: 
بمشاكلها وطموحاتها الشبيهة بالشاکل والتطلعات الافریقر 
الجديدة - وهدا رعم یوحی بالزمالة والرفقة على طريق الستقیر 
ال 

[ب] أن إسسرائيل معنية بالساهمه ف تنمية اقتصاديات إفريقيا 
وتقدمها بسبب سابق تجربتها التنموية وتطورها الاقتصادى - 
وهذا طرخ يوهم بالتضامن والتكامل والاخاء. 


2 أن إسرائيل تعی وتتفهم بل تشارك الأفارقة فى معاناتهم 


YT 


العنصرية oY‏ الاسرانیلیین انفسهم قد عانوا G‏ تاریخهم کثباً من 
التفرقة الدينية - وهذا شعور بيشر بالعايشة ومشاركة الوجدان 
۶9ء ا الستقلة حديثاً datas‏ 
الى الد عم والمساعدة وتمد ٣‏ من یعمل علی ذلك, كانت 
اسرانیل تسار ع را Pe‏ ال اقترا السیاسی بالدول الافر بقبه 
اوه ساره ال الدیلوماسی معها دون شروط مقيدة. وکانت 

سریا Joi‏ دولة افريقية تعقد معها اسرائیل معاهدة صداقه 
ey‏ ومن بعدها أشيوبيا. ثم دارت عجلة التغلفل الصهیونی 
(القديم) ق افريقيا على 110 9 ag SIA‏ 
ملف الت ندل عل تنشيط بعٹاتھا الاستطلاعية والتمددية التى 
كانت ترسنها إلى الدول الافريقية حتى بلغت علاقاتها الذروة فى 
ع ا ان أقامت حتى ذلك التاريخ علاقات دبلوماسية 
وآبرمت إتفاقات اقتصادية مع انين وثلائین دولة افریقیه اضاف؛ 
الى تمثيل قنصلی فحری مع خمس دول افريقية اخری. ولقد 
شكلت المعدنات erie Peres‏ الفنبة اھميه خاضنة ق خلق اطاز 
التسلل والتغلغل الاسرائیلی فى إفريقياء حيث إرتفع عدد البعثات 

سرا stl‏ العاملة بالدول الافريقية من خمس وعشرين بعثة فنیه 
027" ۰۵ اف | ا سو Barts:‏ 
زلك الصدد قال بن غوريون ف المؤتمر الصهيونى الخاسر 
والعشرین: ب ...ان مستقبلتا الاقتصادى وموققنا الدولى يعتمد 
على طبيعة الروابط السياسية والاقتصادیه التی ننجح ف اقامتها 
مع الاقطار الأفريقية والأسيوية ...». 


TTY 


we: 7‏ 
دی ۳۷ ۳۹ 
ا ۰ فو a‏ 
نے نز 35 a Lat 9 | pete‏ 
5 5 1 
= 3 ھا سر كل : le‏ سم a ot age‏ 
37 1 7 : : 1 
ae‏ 1 ان َ‫ jee‏ ئل سے > ر ی ا 7 سر 3 - 
1 رس و 4 me‏ ور و rad‏ 
ا we the‏ لا یک Sage‏ اه go meter oe‏ اسم a Meas oe a‏ 
= 2 تو 7 9 woe‏ 35 1 
i = eta :‏ 0 
E: 1 ۰ ~ 2 «‏ 7 
eer‏ یی ا متا یا کی Sis‏ 5 : کے te ya‏ 
ج م 1 
3 5 اث اس تم ۲ a‏ 5 
KESÎ ٠ 5‏ 1 = 
يا د را 9 Lk. a‏ کرد شاد tLe‏ و 9 ر ست ودج 
5 : 0 ین 3 
wt OR ۲ veil‏ 7 
سے ند = سیت 8 اوس سے Boer)‏ اس لالا fe! 38 ۹ Ls‏ ١ئ‏ ےو جا لے 
1 5 پیٹ a‏ = 3 ل کی 
me‏ ۲ ۳ 5 7 وچ کی 0 
تا ot Re,‏ اسان Log‏ نے نس ی و ان یف tastes‏ ةر ی هه سیر 
al who EET‏ و نال“ یوار AS‏ مد گان دق متا yet‏ 
جم بای و 3 2 io‏ 
ads‏ سانا | نال بندبندم ٠.‏ لھ سے د ba‏ کا 
pe 3 : a=‏ سیز کے الل ات ae‏ 


+ Al) حیت بلغ فیه می الدول اف اع‎ ee 


لشراماتها مع الدول الأفريقية وتنبه القادة الأفارقة إلى واقه 
علاف‌اتھم الميشوس متها مع إسرائيل وكشف الوعى الافريقى 


مواقف اسرائيل إزاء كثير من القضايا الافريقية : فقد صوتت 


TYA 


ب وشارك خبراڑھا العسكريون ف مقذل الزعيم الافریقی باتریس 
لو مهدا .. كما وقفت (سرائیل ند مضع فردسا من إجرا 3 دجاریها 
g gail‏ یه iy‏ اعرا [ء الکیر pay | is‏ دقدة = وأامتنعت عن لت صوندت 
کے الاستقلال لكل هي تنذجاذیقا وروأندأ وعروددي = وکا نكف كانت 
والحرب ا"هلية فى نیجیریا ومساعد اتها لكل الحركات الأنفصانية 
ف إفریقیا ود عمها للأستعمار البرتقائی ضد انفولا وموزمبيق وغینیا 
بيساو وتعاونها انوثيق مع النظام العنصرى ف جنوب إفريقيا. 

کان جلاء التفاغل اامدهیونی المباشر (القديم) من افريقيا 
ple 3‏ ۷۲ ولکن سرعأان Le‏ عاد خلفا له al‏ (الحديث) 
متسللة ۳۹ آفریقیا عم بد أيه ale‏ ۹۷۲۳م متدثرا خلف سیاسات 
جديدة ونافذاً من خلال أساليب مستحدثة ذات اهداف قریبه 
وبعيدة. ومن الأهداف المعلومة والسياسات الموجهة للتسلل 
الصهيونى الحديث ف إفريقيا: 

)1( العمل على کسر حصار المقاطعة العربية - الأسرائيلية 
التى أضيرت كثيراً باقتصادیات إسرائيل وأدت الى خروجها من 
الأسواق الافريقية UG‏ خيراتها - وق هذا الاتجاه تقوم إسرائيل 
بتأهيل شركات تجارية وصناعية وبیوت خبرة فنية ومؤسسات 
تمويل ذات منشا وأصل إسرائيلى بالاتفاق الباطن مع دول غربية 


۳۳۹ 


التجارية وهوية دول غربية من التى تجد قبولاً فى الاسو. 
الافريقية خارج نطاق حصار المقاطعة العربية. وتقوم 2 
الموسسات والشركات المغشوشة النشا بتقدیم خدماتها فى إفربة. 
مقابل الحصول على المواد الأولية بأرخص الأسعار. 
(۲) تقوم إسرائيل بدور الوسيط ف الصالم الاقتصاد. 

لدول ذات اقتصاد متطور مع الدول الافريقية ذات الاقتصا. 
التخلف وذلك بتسخير امکانیاتها الاستشارية والعمل على إقذا 

الدول الافريقية والانظمة الحاکمة فیها واستدراج قادتها بتبد, 
الافکار والمشروعات التنموية الرتبطة بمصالم تلك الدول ذا 
الاقتصاد التطور من خلال قنوات التمول والصنادیق الفریر 
وبتقديم مساعدات ف شکل هبات أو قروض بعيدة الاجر 
وإسرائيل الحركة یھ مال esas‏ بت 
اتفاقیتین مع مجصوعةالسوق الاوربية المشتركة (إتفاقية 
1مم ۔ واتفاقية ۱۱/٥/۱۹۷۰م)۔‏ والان هناك 
مشاريع ضخمة وكثيرة ومتنوعة منتشرة فى بلاد افريقية فى مجالات 
تقنية الکهرباء الحرارية والهيدورولوجية وق بناء السدود 
والهندسة المدنية والأنظمة الحديثة فى الأتصالات السلكية 
واللاسلكية والسكك الحدیدیه وق مجالات الزراعة والتصنيع 
الزراعى (صناعة السكر) والتعدين والطيران والتدريب كلها تقوم 
على لبنات صهيونية مستترة. 

(۳( نسهر إسرائيل على بقاء المصالح الأمريكية ف إفريقا 

aS Lath‏ ف تنمیتها والتامین على سلامة إستمراريتها من خلال 


کی 


الحاور السياسية والأتفاقيات السريّة حيث أن للوبى الصهدو:,, 
دوراً فعال فى السياسة والأدارة الامريكية ومن خلاله تصل 
إسرائیل الى كثير من مراميها فى افريقيا ‏ وما الدور الكبير الدى 
قامت به الولايات المتحدة الامريكية فى عملية نقل الفلاشا 
الجماعیا الى إسرائيل الأ تجسيد لنوعية تلك السياسات. 

(4) خدمة الأمبريالية العالية فى مواجهة حركات التحرر 
الوطنى الأفريقية والتصدى لاحتمالات الأنفجارات السياسيه 
التی تستهدف تصفية الواقع الأقتصادية والاستراتیجیه النی 
نهم الامبريالية العالية. ولعل ما يجرى فى جنوب افریقیا وکذلك 
محاولات تکمیم فاه الجماهيرية اللببية والأعتداءات SON‏ )8 علیها 
ماهی ال صورة معاشة لتلك السیاسات الغاشمة. 

)0( مساندة حرکات التمرد والشرذمة والقوی الانفصالية 
فى افریقیا ودعمها مادیاً وعسكرياً على آمل الهيمنة علیها فى حالات 
نجاحها فى قلب انظمة الحکم أو اقتطاعها لاقلیم من دوله لنقیم 
عليه دوله جدیدة. 

)1( الاندساس والنفوذ الى الجتمعات الدیمقراطية وکذاك 
الشمولية عن Gob‏ التعاون مع الاحزاب السياسية الحاکمة فیها 
بدعمها ودعم الشخصیات القيادية فیها عن طریق وسطاء 
ومنادیب الویساد الذین یعملون تحت ستار سفارات وقنصلیات 
بعض الدول الاجنبية فى افریقیا. وینطبق الحال أيضاً بالنفوذ إلى 
بعض دور النشر الافريقية والصحف ورعوس الاعلامیین الأفارقة . 
كما تقوم (سرائیل Lat‏ بممارسات الهيمنة على بعض العلماء 


۳۳۸ 


Saas‏ الأفارقة الذين یؤٹرون فى الحياة العامة بمجتمعاتهم وؤ 
صخ القرارات والتوجهات. القومية ببلادهم. 

آن آدوات التسال السهيونى (الحدیث) فى إفريقيا أسلحة 
فتاكة غير مربية وتعمل وفق أحدث الاساليب التطورة. فبجانب 
الاجهزة المتخصصة ف إسرائيل التى تقوم بمتابعة النشاط 
الصهيونى فى آفریقیا والأشراف على تنفيذه كوزارة الخارجية 
الاسرائيلية واداراتها المتخصصة وجهاز (أجاف مودعین) 
انخابرات العسكرية. و (الشين بيت - الامن الاسرائيلى) 
والمخابرات الاسرائيلية (الموساد) بمناديبه وعملائه الذين یعملود 
من داخل افریقیا - هناك مؤسسات اخرى تعنى pols‏ التسسل فى 
افريقيا حيث تقوم تلك المؤسسات بتجمیع المعلومات Data‏ 
والاحصائیات الدقيقة عن الدول الأفريقية ونشاطاتها فى كافة 
المجالات ویجری تحليل وتخزین تلك المعلومات فى العقول 
ا للاستعانة بها فى رسم سياسات التغلفل وصنع 
القرارات. ومن المؤسسات المعروفة التى تضطلع بمثل ذلك الدور 
3 إسرائيل: معهد وايزمان للعلوم - معهد التخنیون - منظمة 
هد اسا - مركز جبل الكرمل الدولى للتدريب - الجامعة العبرية - 
ادارة البحوث الاستراتيجية الأسرائيلية - ادارة أبحاث الوساد 
وادارة أبحاث الشين بيت . وتقوم تلك المؤسسات وغيرها بجمم 
المعلومات والبحوث والاحصائيات من كافة المراصد والجامعات 
والمرافق الاكاديمية والعلمية النتشرة ف العالم التى تتعامل فى 
الدراسات والبحوث الأفريقية والأفرو ‏ أسيوية لتوظف تلك 


1 


المعلومات والتى قد تحوى ادق أسرار الدول الافريقية ف رسم 
السیاسات الصهيونية الوجهة وتسخر 3 تخطیط وتنفین SS‏ 


آعمال التغلفل الحديث ف افریقیا. 


)1( إن عملیتی موسى وسبا وجمله العملیات السرية التی سبقتهما 
والتی تم من خلالها نقل عدة آلوف من الفلاشا الاثيوبيين الى 
قلسطین. الحتلة. تکد استمرارية اسرائیل ق تطبیق مشروعاتها 
التمدد یه وبحنها عن أساليب جديدة لتحقیق آهدافها التی من 
اهمها زيادة الهجرة Jt‏ اسرائیل. فمن Ba GUA‏ العمل سعت 
إسرائيل الى تهجير الفلاشا باسالیب متطورة تطلبت مشاركة دولية 
وشبكة علاقات معقدة بین الصهيونية وحلفانها ق منطقة الوسط 
الافریقی حتی تمكنت من تهجير واستیعاب وتوطین ماينيف عن 
الخمسسة والعشرین الف مواطن آتیوبی من الفلاشا بقلسطن 
الحتلة. ویقدر الراقبون وبعض بیوتات الال بان اسرانیل قد 
آنفقت ale‏ مانتی ملیون دولار امریکی على ميزانية poss)‏ 
وترحیل) الفلاشا ومبلغ ستمائة وخمسة وعشرین ملیون دولار 
آمریکی على ميزانيه (استیعابهم وتوطینهم) ..! ولحل نتائج 
العملية ق جملتها تبدو هزيلة مقارنة بالبالغ التی صرفت علیها 
ا تق فص امس ,ام اک روا ان ای 
وإسرائيل دوله ظلت تعانی منذ آمد بعید من ضائقة مالية وظروف 
اقتصادية متعثرة. فالاقتصاد الأسرائينى LS‏ هو معلوم یعانی سن 
مشاکل آساسیه مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الداخلی بالبلاد 


۳۳۲ 


زيادة على غياب البنيات الأساسية الضرورية للتنمية فى ظل 
الاوضاع الراهنة برغم من وجود لبنات الأرتكاز المحلى البشرة. وما 
إمكانيات إسرائيل التجارية والصناعية خاصة فى مجال التقنية 
التى تبدو ذات حجم ملحوظ الا ظاهرة إقتصادية غير معافاة 
خلقتها ضرورة دفاعية عسكرية وتغلفت فى اسلوب (إنتقال المعرفة 
التقنيةء Transfer of Technical Knowhow‏ ) المعروف فى 
الاقتصاد الحديث. إن الاسواق العالمية تشهد بارتفاع أسعار 
المصنوعات الأسرائيلية التى لاتجد سبیلاً للمنافسة على طريق 
العرض والطلب والبيع الحر أو المقايضة حتى فى نطاق السوق 
الأوربية المشتركة التی تدعمها. ان دولة إسرائیل دولة مستهلكة 
من الدرجة الاولى وليست منتجة: ففى أبحاث الاقتصاد 
الأسرائيلى نجد أن قطاع (الدفاع) يمتص بصفة مستديمة 
متصاعدة حوالى (٤٦ب‏ الى ۷۰/) من مجمل الدخل القومى القائم 
على الهيات وما تجمعه الصناديق اليهودية وعوائد استثماراتها 
المنتشرة فى العالم, وتبقى فقط نسبة (51/ الى ۰) مقسمة بين 
مدفوعات التنمية والخدمات التی تسد فجوتها قفا بالاستد انة. 
ویشکل الدین الخارجى التفاقم Lie‏ تقیلاً على الأقتصاد 
الأسرائيلى لتکتمل العادلة الحتمية فى fie‏ تلك الحالات بالارتفاع 
الكبير فى مستوی الاستهلاك وما يتبع ذلك من زيادة فى الطلب على 
السلع الاستهلاكية وكذا الارتفاع فى مستوى نققات الانتاج. 
وعدم تقيد العمالة بشروط الاجور لتبقى علاقات الانتاج فى حالة 
تأزم مستديمة والتى تزيدها تفاقماً بأسرائيل العمالة الفلسطينية 


ما تج ون I‏ مس5 رستان A‏ 
وسرغم الخال powell‏ تجد آن 'الجگرہ 3 السرانلته اک و 
اح امس وک بشو اد Oe‏ ا ie‏ العرتاقات اعت 
وتوليه المساعدات بالتشجیم. اذ تهتم بالصناعات اأحرسه 
(sions)‏ او کہ الغربية) التى تزود بها فحلا نها 
العسكرى بما يحتاجه من معدات وسلع بدون أن تعمل فى حقل 
تنمية الصناعات التى تنتج السلع المتعلقة بالأعاشة وخدمات 

المواحلن حيث يسجل معدل الانماء والأنتاج الزراعی باسرائيل فقحا 
ار coe‏ سنا - اذن ماهى الحكمة؟ وما هو المبرر 
الدی Jae‏ اسرانیل تتکالب وتستمیت نكل ما فلكت من طاقات 3 
استجلاب عدة الوف من الفلاشا الائیوبیین الى الأراضى العربية 
المحناة وتصرف على ذلك الشرو ع بتلك الطريقة الخرافية؟! .. ان 
لکل جريمة دافعا bilay‏ یقف خلف نسیج مأساتها. ودوافم 
إسرائيل والکیان الصهیونی مسنوداً بالامبريالية العالية كانت 
واضحة ومعلومة منذ البداية, بل ان الدافع فى حد ذاته كان بمثل 
حلا ضروريا لازمة وظروف محلیه ضاغطه بأسرائيل؛ فعندما بد ات 
الهجرات اليهودية المنظمة الى فلسطن بعد عام ۸٢۱۹م‏ كان 
الدافع والهدف هو العودة إلى الارض الموعودة لجمع كافة شتات 
ود العالم بدولة اسرائییل الشادة fe‏ الاراضی تة 

الغتصبة. وعندما قامت |سرائیل لم یواجه حکامها ولا الصهیونن: 
العالیه كثيرا من التاعب من أجل ترغیب الیهود وحملهم Je‏ 
الهجرة إلى الدولة الجديدة: غير أن الحالة لم تستمر كما ارادها 
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حقيقية فى قوتنا الداخلية لم يتوقعها اکر الاس وا فقی 
فيه إسراءعيل الى مزيد من المهاجرين الجدد 
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)۷( ار ن (الھجرة ا لعكسية) تعنی فشسل وتساح المشروع 
الصهيونى القاضى 0+022 دوله جامعهة eli‏ بھودذ العالم 
بالاراضی العربية الحتلة الشیء الذی لسته القيادة الاسرائيلية 
والصهي‌ونية العالية. فکانت العالجات الیائسة البانسة لزيادة 
عن تا ره جديدة لجلب ere‏ جدد حتى ولو كانوا من 
“ual‏ الات TT‏ ا 

يهود العالم. ويقوم الدليل أيضا على «فلاسها وتخليها مرغمة عن 
غطرستها ورضوحها بتبنی مواطنين أفارقة سمر بمنحهم الجنسية 
الاسرانيلية بالرغم من معارضة الرأی العام الیهودی للفکرة 
ومحاربته نها ليتخلى اليهود بذلك مرغمين عن Ber‏ ومعتقد اتهم 
بأنهم شعب األه المختار وأصحاب النقاوة العرقره التی نمیرھم عن 
كافة البشر. وبثبوت حقيقة جلب الفلاشا والاعتراف بهم وتبنیهم 
الصهيونية دولة 1 سرائييل وهو نها بعد فشلها الذريع ز 
آبواب هجرتها على مصراعيها لکل من يريد الهجرة الیها بغض 
النظر عن هوية العرق أو الديانة علما بان اليهودية والصهيونية 
لم تكن ف يوم من الايام حركة تبشيرية لانها تعتمد وتقوم على 
الرتکزات العنصرية والدينية الحدودة «الیهود شعب الله 
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ان الدطر الحقیقی الذی تواجهه الصهیوند-" NY‏ 
اسرائیل الان هو الضعف الدیمغراق والنقص الحاد الذى ۰۰۰ 
منه فى العنصر البشری. ولعل إسرائیل فى يأسها وحالة الفلر ود : 
الضاغطة التی تعانی منها والتی تتهددها بالفتاء سوف لن نو ی 
فى تنفیذ آی مشروع اجرامی مستقبلاً للاستحواذ او لاسنجلا.. 
ای مواطنین ومن ای بلد كان لتزید بهم تعداد سکانها ورصیدها 
الیشری التآکل. وهل یعنی ذلك الواقع السقیم غير ان دوله 
إسرائیل مؤهلة مستقبلا Gb‏ تصبح Lats‏ دولیا وملاذ | للمنبودین 
فى العالم والمجرمين الهاربين من سلطة البوليس الدولى ويد 
العدالة ببلادهم؛ ام سلجا إسرائيل فى بأسها للتسول بمدح 
جنسيتها وحقوق مواطنتها للسابلة؟ 
(A)‏ أما حول موضوع الخصصات امالیة والميزانيات الخرافيه 
التى صرفتها دولة إسرائيل على عملية ترحيل الفلاشا والتی لاتبدو 
عقلانية أبداً مقارنة بنتائج العملية. فلقد خدعت إسرائيل قطاعات 
ay gall‏ ف كل العالم بالتلاعب فى آموال جباية الترحیل hay‏ 
التوظين الخاصة بالفلاشا. ولقد بدأت الشكوك والأتهامات حول 
هذه السالة من داخل Usa‏ اسرانیل تفسها وغل لسان بعحس 
قادتها وامتدت ی الولایات المتحدة الامریکیه بأتهام الوگال؛ 
البهودية العالمية بالتصرف 3 میزانیات جياية الفلاشا ف > 
الغرض الذی خصصت له. وبالرغم من ان عمليةترحيل وتوطہ, 
الفلاشا قد كلفت LES‏ من الال مجانب الأتوات والرشاوى tall‏ 
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الجهود ات الانسانية الاخری معه لتحقيق الغرض النشود ودرء 
الخطر Ge‏ البشر الذین (دلهمت بهم عوامل الطبيعة والافرازات 
السياسية الحادة. 

)١١(‏ ان الفلاشا بعد ترحيلهم الى إسرائيل یطرحون مشكلة 
جديدة انسانية ذات بعد ثقاق وحضارىء فهم (شعب) بقى بدائياً 
ف اعالى هضاب اثيوبيا بعد ان قضی حقباً طويلة من العزلة 
الجغرافية والأجتماعية هناك. وله أسلويه المميز فى تكيفه مع بیئته 
وظل يعيش ويتعايش هناك فى امن وامان أبسط صور العيش 
البشرى. فالذين هجروا الى إسرائيل من الفلاشا قوم بدائيون 
وكير منهم لم يغادر فى حياته حدود قريته الصغيرة. ولقد جاء فى 
تعليق احد المسئولين الاسرائيليين عن تأهيل المهاجرين فى القدس: 
۰ .. نحن بصدد دفعهم الى إختراق الف سنة من التقدم فى بضعة 
أشهر حتى یتواکبوا مع الحياة العادية التى يعيشها المواطن 
الاسرائیلی ..» .. لعل الحياة البشرية فى كل صورها هی الحياة 
بمعناها الكبير الواحد القيم والمثل سواء كان الانسان الذى 
یحیاها يعيش فى فيلا بتلال بقارلى أو يعيش فى كوخ بأطرف دغلة 
استوائية؛ ولكن العبرة فيها بمدى تكيف الانسان ف البيئة والمكان 
الذى يقطن فيه بالقدر الذى يوفر له الحد المطلوب من الانسجام 
والتوازن البدنى والنفسى والعصبى الذى يكفل استمرارية الحياة 
بصورة طبيعية. ولقد افسدت إسرائیل على الفلاشا حياتهم 
وقضت على كل قيمها الاخلاقية والثقافية والابداعية وكتبت عليها 
الفناء والاندثار والعدم. وإذا كان إنسان العصر يهتم بالحيوانات 


YEY 


الهددة والزواحف والطيور ويحافظ على بینتها ٠٠٠١ toll‏ 
علیها من النفوق والأنقراض؛ وهناك السئیزن ۱۱۷۱۱۱۱۱۱۱۵۳ ۱۱۷۰۱ 
5 الذين بهتمون بذلك الامر وجمعیات الرقق ال tye‏ 
المتنامبة التشاط فى العالم التحضر ے فهل من المکن والذ.ا. ۱ 
نفس الوقت وینفس المنطق والشعور Jeg‏ مستوی نفس ال..اوا: 
الحضاری ان يحرم بشر من حیاتهم وبيئتهم الطبیعیه ویحکم He‏ 
تقافتهم ا مادیة والروحية والفنیه بالعدم؟" .. وماهو مصمس شولا 
الفلاشا ف الجتمع الأسرائيلى؟ .. هل سیتکیفون وينصهرون ٠١‏ 
دن يوم وليلة؟ .. وما مدی معاناتهم ف ذلك؟ .. هل belo‏ 
الاحياء منهم على الاقل بفنونهم وآدابهم والراقی الانسانی مدها: 
ام سيعيشون فصاماً حضارياً ثقافياً لينعكس إضطرابا Tess‏ 
نفسياً Listy‏ فى سلوكهم؟! .. هل سيكون القلاشا فى صراعهم مع 
حياتهم الجديدة ومحريات امورها احد عناصر التوتر العرقى 5 
المجتمع الاسرائيلى الى جانب التوتر العرقی القائم مسبقا به . 
الیھود الاوربيين والیھود الشرقيين؟ ام سیکوتون قوما مسدر «ر. 
ومساقين لدقع سیاسات الاستيطان فى الاراضى العربية الحۂل* 
دون أن يكون لهم رای فیما يفعلون وينفذون وبلا وعی مد 

يبدو أن هناك اكثر من اسلوب لعين بخلاف (العبودية) فى ۱۰۸ 
العالم لسلب الانسان من انسانیته وتجريده من ادمیته لد 
كبهيمة الانعام بفعل اخيه الانسانء نفس الانسان الذى whee‏ 
ويملا الدنیا صیاحاً وتظاهراً ویشود البنایات والجدران يداه ما 
حقوق | Lay‏ تمدو لی ان الانسان سمى بالفعل انب اذا هة 
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بتجهيل وتضليل الرای العام. وعلى صعيد الاهداف السياسية 
والعسكرية والاقتصادية فلقد تمكنت إسرائيل وعلى مدی فنرة 
طويلة من الزمن من خلال سطوتها وسيطرتها على وسائل الاعلام 
ودور النشر والبث الاذاعى والتلفزيونى وصناعة السينما وغيرها 
من ترسيخ كل ما شاءت من اکاذیب وافكار سامة ظلت ترددها 
وتردء ها الى ان صدقها العالم. ومن منجزات نلك السياسات على 
سبیل المثال تحويل الأخفاقات الاسرائيلية الى نجاحات كما فى 
اسطورة الجيش الأسرائیل الذى لا يقهر أبداء وتحويل الضحایا 
الى مجرمين وإرهابيين فالفلسطينيون هم الان WAN‏ يُصوّرون 
alll‏ بوصفهم اره ابیین حتی التصقت Lak‏ «الارهاب - 
Terrorism -‏ « ف الأذهان وق القاموس السیاسی والرأى العام 
العانی بالفلسطینیین. كما یصورون الانسان العربی کمخلوق 
متخلف غرائزی السلوك پجنم للعنف والرذ ائل ویعمل Je‏ |لقاء 
شزو وان کڈ 

وتأكيداً للدور الكبير الذی تعتمد فيه الصهيونية ودولة 
إسرائيل على وسائل الاعلام العالية. كان دور الاعلام قویاً ف 
تجسيد عملية نقل الفلاشا كعملية انسانية وتصویرها للعالم 
كمغامرة بطرنه فده Shans‏ عنها بسائن وسائط الغلاع الغرنية 
من اذاعات ومحطات تلفزة وكتب ومجلات وصحافة بلسان «برافو 
إسرائيل». ولعل الدور الذى لعبته الصحافة البريطانية كمصدر 
اعلامى عالمى مرموق على سبيل JEM‏ لا الحص خير مثال لتجهيل 
وتضايل الصحافة للرآى العام العالمى عند تناولها لأحداث عملية 


نقل الفلاشا. ففی لاوس للدي ا تم فة الخبراع ATONE Tsay‏ 
الانجلیزی عو tye‏ باس العدوم البربطانی حول اه تا 
الفلاشا ges‏ رت Ligue‏ ااخکوت البريطاتية قرارا ببد .۱۰ 
eer‏ بادانة العملية. كانت الصحافة البريطانية ۱۰۰۰۰۰ 
بتبجیل دولة إسراديل وتمجيد الدور الانسانی والبطول اأ .. 
قامت فيه بنقل الفلاشا من افريقيا البعيدة وقامت بتهہ. 
واخراج ا اإشراكلئة جديدة فاقت معجرة عدلم: 
مطار عنتیبی Sly‏ مفامرة دولية اخری - بینما فى ذات الوقت ومن 
داخل قاعات مجلس العموم البریطانی كانت قد اشرت عملیه نفل 
الفلاشا کمسالة مستعجلة. ودار الحوار الساخن حولها حدث 
تقدم تونى مارلو MP. Toney Marlow‏ النائب البرلانی من اروف" 
المحافظين بتقرير ندد فيه بالعملية الهمجية وأبدى مخاوفه حول 
نتائحها ۶ 8 Dire‏ الاتبوییین الذين تم اختطافهم 
Kidnapped‏ إلى اسرائیل سوف پستحد مون كقوة مقاتلة بالححلود! 
الامامية بالضفة الغريية, ولعل الذين يدركون منا مدى المعاملة 
الوحشية التى يتعرض لها الفلسطينيون بأسرائيل ما اظنهم 
يتعشمون فى أن اسرائيل قد اختطفت الفلاشا من أراضيهم نبا 
لعوامل ولاسیاب انسانية SU‏ حال و کما تقدم باس کر 
العمال اندرو فیولدس M.P. Andrew Faulds‏ بمذكرة ela‏ فیها 
ری ان الدولة الاسرائيلية قد سلکت سلوکاً شاذاً ویعیدا کل ال ۱۰ 
عن الانسانية تجاه مآساة الجاعة فى أثيوبيا ..». وبعد elas‏ 

ومذكرات نواب مجلسٰ العموم جاء قرار وبيان الحكومة الب :۱۰۷1۰ 
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MR. Richard Luce‏ وزیر الدولة بورارة الخارجید 
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المسألة حتى ماتت فى lo‏ النسيان. 

وبعد سقوط نظام الامبراطور هيلاسلاسى فى أثيوبيا وطرد 
البعثة الاسرائيلية من اثيوبيا ظل الدور الأسرائيلى مستمرا بها 
نسبة للأهمية التى تنظر بها إسرائيل الى مصالحها هناك. وظلت 
النظمات اليهودية تأتی بالساعد ات للفلاشا تحت ستار الاغانه 
والعون وتنشیء لهم المد ارس والعیاد ات الطبية وتقدم لهم الاغذ ية 
والعدات الزراعية. وعندما طلبت حكومة اثيوبيا الاشتراکیه 
الشعبية من إسرائيل والمنظمات اليهودية 7ھ ٭ػھ 
التى كانت تأتى بها إلى اثيوبياء أسقط فى يد إسرائيل والنظمات 
اليهودية التى كانت تبيت النيّة لنقل الفلاشا الى إسرائيل لتحل 
بهم ضائقة الانحسار الديمغراف التى تعانى منها إسرائيل 
كمشكلة خطيرة متفاقمة تقلق مضاجع الصھیونیةء فتبين لها أنه 
لاخيار ولإسبيل سوی ان تعمل عبر السودان وبمعرفة ورضى 
السلطات السودانية لضمان تنفيذ مخططها. وحين تعرضت منطقة 
الوسط الافریقی لموجة الجفاف والتصحر العارمة وحلت بالمنطقة 
حالة من الزعزعة وعدم الاستقرار تھیأت الظروف الناسبه 
لاسرائیل فقامت بتحريك مخطط ترحيل الفلاشا من داخل أثيوبيا 
الى الاراضی السود انية تحت ستار النزوح واللجوء للسودان حتی 
تمكن الكيان الصهیرنی من الاعداد والترتيب لنقل الفلاشا 
),2+؛2+ + + 3 سرية US‏ وبتخطیط من 
المخايرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى وبمعرفة وتعاون 
السلطات السود انیة وتعاون بعض الدول الاخرى. 


Yo: 


إن جريمة نقل الفلاشا قد خلفت آثاراً كثيرة وبصمات 
واضحة المعالم قابلة للإستقراء والتأویل, وستظل تلك الحادثه 
مرتبطة ابداً ف الاذهان ببشاعة السلوك الاسرائیلی الذى يشهد 
على شراسة إسرائيل والصهيونية العالمية فى حالة يأسها 
ومحاولاتها البائسة للابقاء والهيمنة على الاراضى الفلسطینب* 
غصبا وتغولا . 

ا اقول ان العالم ليزخر بمستجدات مستمرة ما 
استمرت الحياة و مختلف مجالات العطاء الانسانی من تفاعل 
ومعرفه وابتكار. والانسان على الارض مجبول فرداً وجماعة على 
التكيف فى صياغ الحياة التی تتأرجح بين قطبی الشر والخير وما 
بينهما من كم نسبى هائل من المعانى والقيم والحقوق . فمجه ج 
بنى الانسان ظل منذ قديم قدم التاريخ يمتد ويتطور عبر سلسله 
طويلة غير منقطعة من التجارب فى حركة دينميكية دؤبة تمیره عد 
مجتمم الغاب حيث تعيش الکائنات الدنيا والعليا فى حرکھ 
إستاتيكية ثابتة لإتتعدى إشباع الجوارح البيولوجية. وعبر 
القرون الطويلة شهدت مسيرة الانسان نما ورقيا حضاريا على 
سلم التطورمنذ بدائية حياة الكهوف ومروراً بنمط حياة شب 
القرية فالقرية ثم الحصن فحياة المدينة وارتقاء إلى الحياة فى (طاد 
الدولة فالقارة والى حياة الاسرة الدولية الجماعية التى تحتضن 
كآفة بنى الانسان على وجه البسيطة حيث لا يوجد بشر فى عالمنا 
اليوم مجهول كنههم أو موقعهم على البسيطة. وحياة الاسرة 
الدولية بمفهوم اليوم ورغم عوامل التباين العرقى والجغراف 
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أأعالمية أأسلويا مکشوفا زس تيهنا 8> حنی من قعل الدول 
التى وقفت طویلا وکڈیاً فى مؤازرتها. فقضية العصر التی أصبحت 
dame‏ نظر وتسطاعات الاسمة الدولية شی قضایا التحرر وتقردر 
ا لمر وکسر قدود الطغيان والتغول. ولقد اصيح الوعی العالمى 
ينيش ویتکشف ريعي تماءاً ف كل يوم أساليب الصھیونیة العالميه 
9.35 له [سرائیسل واي جرائمها التى ترتكبها 2 القوم 
الفلسطينيين الذين وقفها عبر السنوات Jl plat‏ فى day‏ الطغيان 
و لہدوا 2 اناشم الاسم يكل ادر و۱ دیات و تشيث بالار ضس 
والحقوق حنی انقلیت الارضص الفلسخلينية الحاره 4455 لاتصلح 
لنواة ارس الصنهيوني» طاردة وسار صالحة للأستصلا ح 
ھھ من سجیل وغداً وحتماً ستصبح جحافل الطغيان كعصف 
ماکول وان غداً لناظره لقریب.. 
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- قضية محاکمات الفلاشا ۰ ق الخرطوم‎ « shies وقانم‎ (1) 
اكتوير‎ ۲٢ ( جمهورية السود ان برئّاسة القاضی عبد الرحمن عبده‎ 
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